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  ... ـوما لم یلامسه أكثر ف... اما لامسه الإهداء كثیر 

  ؟ ...لمن أهدي

  . هم... وكلي

  ؟ ...لمن أهدي

  ؟ ...لهم... وعمري

كلمة ...كانت في بدئيالتيأهدیه إلى أمي 

...وحرفا عالیا في الحنان،للحب

  ؟ ...لمن أهدي

...كان فتحا لي في العرفان الذي... أهدیه إلى أبي

  ينتإلى زمیلتي التي قاسم هوأهدی

)إیمان(متعة البحث 

"عبد االله"وإلى شخص عزیز على قلبي 

.أهدي هذا العمل المتواضع...إلى كل هؤلاء

-سعاد-
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...إلى رمز الحب والحنان والعطاء

...شفتاي منذ طفولتيإلى أحلى أغنیة رددتها

.أمّي الحبیبة

...إلى الشمعة التي احترقت كي تضئ دربنا

...إلى من تجرح آلام الغربة والوحدة بعیدا

.أبي العزیز

...إلى الذي أقاسمهم أفراحي وأحزاني

.إلى إخوتي وأخواتي جمیعا

.مایا...إلى الكتاكیت الصغار أنس

...حظات یأسيإلى التي أعطتني الشجاعة في ل

.)سعاد(...إلى الصدیقة الغالیة

.إلى كل من مدّ لي ید العون من قریب أو من بعید

.إلى كل هؤلاء أهدي بحثي هذا

-إیمان-
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:شكر

.الشكر الله الذي وفقنا وأعاننا

.والحمد الله الذي یسر لنا أمورنا

.سبحانه نعم المرشد والمعین

جزیل الشّكرفرید ثابتيإلى أستاذنا المشرف الدّكتور 

.والامتنان على حسن التّوجیه والنّصح والثقّة التي منحنا إیّاها

إلى كل من مدّ لنا ید العون من أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابها

في جامعة عبد الرحمن میرة ببجایة

نشكر كل من ساندنا ولو بكلمة طبیة جزاهم االله كل الخیركما

سعاد*إیمان



5



6

 وأن ،العالمیةتثبت وجودها في الساحة الثقافیة استطاعت الروایة في القرن التاسع عشر أن 

على مواكبة مجریات  وقدرة ،مرونةتتصدر قائمة الأجناس الأدبیة بفعل ما تتوفر علیه من 

،متنوعةمنجزها السردي بآلیات وتقنیات  ورفد ،الشكليتجریب الومیل متواصل إلى . الواقع

سهامها في إنتاج المعرفة وإلى بث الأفكار الإیدیولوجیة إإلى  إضافة،جدیدةوموضوعات

.والسیاسیة والاجتماعیة

كدت أ، وتشكل الروایة العربیة بشكلها المعاصر ملمحا أدبیا مستحدثا في الثقافة العربیة

تصدر ما سواها من تحتى الیوم ، وإنها جدارتها في النصف الثاني من القرن العشرین

باستقطابها ، وأكدت أیضا قدرتها على التجذر في الوعي الثقافي العربي، الأجناس الأدبیة

.بل وهیمنتها على مساحة القراءة في عملیات التلقي الراهنة،اهتمام القراء في العالم العربي

عرفت هي الآخر تطورا كبیرا بعد أن تسنى لها تجاوز  فقد ،الجزائریةلنسبة للروایة وبا

.متنوعةوأصدرت أعمال روائیة ،الفنيج ضوالن،التمرینمرحلة 

یلمس انعدام التناسب -تحدیدا –غیر أن المتتبع بشؤون الروایة العربیة والجزائریة 

والدراسات النقدیة المشتغلة علیه وبصفة ومجمل الأبحاث ، بین المنجز النصي الروائي

.وفي مقدمتها المكان والزمان، أخص على بعض مكوناته الفنیة

لكون ، ولهذا نجد تقنیات الفضاء الروائي أضفت على النص جمالیة وخصوصیة

لكن نتیجة ، وتعتبره مجرد اطار خارجي، لم تكن تهتم بهذا المكون الحكائيالروایة نفسها 
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ثقافیة والتاریخیة والاجتماعیة تمكن الفضاء من ترسیخ علاقته ضمن المكونات التفاعلات ال

.وقد منحت له قیمة قصوى نتیجة تغیر اشتغال الروایة وتجدیدها، الروائیة الأخرى

ویعتبر الاهتمام بالفضاء الروائي ضرورة فرضتها الروایة الجدیدة التي أصبحت تهتم 

الروایة الجزائریة قد واكبت هذا التطور وأعطت لنفسها ولهذا نجد ،بهذا المكون الروائي

وفي ذلك نجد روایات سعید بوطاجین التي ظلت محطة أنظار بعض ،سمات التألق والبروز

.النقاد نقدا وقراءة

للروائي الجزائري سعید بوطاجین "أعوذ باالله"ومن خلا ل هذا وقع اختیارنا على روایة 

تتكون على مجموعة من الأحداث والشخصیات ،ماسكةالتي تقوم على بنیة سردیة مت

عرضها الروائي في قالب سردي ساخر ینتقد فیه الوضع السیاسي السائد في ،المتمیزة

إذ یسعى من خلال ذلك إلى كشف الغطاء عن المستور ثم لفت الانتباه إلیه رغبة ،الجزائر

عن الحقائق عمیقة وجادة وكان هدف الروائي هو الكشف .منه في انتقاد وإصلاح الوضع

ولأجل ذلك اعتمد الروائي على روح الفكاهة .تعبر عن رذائل وحماقات المجتمع الجزائري

فقد مزج بین الروایة كجنس راقي والفكاهة والسخریة ،التي تنمي عن ذكاء لمعاجلة الوضع

اشرة وهذا إن دل على شيء إنما یدل على الثورة غیر المب-إن صح التعبیر-كجنس شعبي

.الذي یتخبط فیه المجتمع الجزائري)السیاسي والاجتماعي والثقافي(على الفساد

:النحو التاليعلى  الإشكالیةوقد طرحنا
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؟ ما طبیعة العلاقة بین المكان والزمان في هذه الروایة-

ما هي ،أو بالأحرى؟ فها الروائيظفیما تجلت أهم التقنیات السردیة الجدیدة التي و -

؟ البنیات السردیة الفنیة الجدیدة التي سعت إلى تكسیر النمطیة الخطیة التقلیدیة السائدةأهم 

رغم ،فقد اتبعنا المنهج البنیوي في تحلیل الخطاب الروائي،المنهجأما من حیث 

ورغم هذا فإن ،صرامته الشكلیة التي تهتم بالنص من داخله وتهمل كل المكونات الخارجیة

محاولة ،وفك طلاسمه من خلال بنیاته المختلفة،عن أسرار هذا الخطابمسعانا هو البحث 

.منا الاقتراب أكثر من هذا المنهج

نهدف من خلال هذا البحث إلى الكشف عن البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة وإننا ل

ى ومدى تأثیرها على الترابط بین المعن،وكیفیة اشتغالها داخل النص الروائي،أعوذ باالله

مستندا )المنهج البنیوي(وانتهجنا في بحثنا هذا على ما قدمته الدراسات البنیویة ،والمبنى

Gérardعلى ما قدمه جیرار جنیت  Genetteكون دراسته حوصلة للدراسات التي سبقته.

.كل فصل على مبحثینیحتوي ،قسمنا البحث إلى فصلین لقد

."أعوذ باالله"بنیة الفضاء في روایة :بـالفصل الأولعنونّا 

لأنتقل ،بجملة من التعاریف اللغویة والاصطلاحیة للفضاءمنه المبحث الأول بدأتُ 

 ؛ بعدها إلى المبحث الثاني لأقسم الفضاء إلى فضائینانتقلت و . إلى أهمیته وأبعاده ووظائفه
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،بنیوي للعنوان والغلافحیث اشتمل الأول على تحلیل ،الجغرافيالفضاء النصي و الفضاء

اشتمل على جملة من الفضاءات المتدفقة في غمار هذه الروایة فأما الفضاء الثاني 

حیث یترك كل فضاء من هذه الفضاءات سمات خاصة في كل ،كفضاءات مفتوحة ومغلقة

..روایة ترمز إلى أبعاد دلالیة متعددة

، ینحثفقد قسمناه أیضا إلى مب،بنیة الزمن السردي:الموسوم بـلفصل الثاني اأما 

ثم تحدثنا عن أنواع ،تطرقنا في المبحث الأول إلى الحدیث عن الزمن لغة واصطلاحا

فطبقنا فیه تقنیتي الاستباق ،كما بحثنا في العلاقة بین النظام الزمني لتتابع الأحداث،الأزمنة

 يءتبطالمني من تقنیات غراق الز تسأما المبحث الثاني فخصصناه للا،والاسترجاع بأنواعهما

، تسریع السردي المتمثلة في الحذف والخلاصةالوتقنیة ،في المشهد والوقفة ةتمثلالمالسردي 

ما یسمى بالتبئیر عند جیرار أو ،أما المبحث الثالث والأخیر فقد عالجنا فیه الرؤیة السردیة

.جنیت

فقد وقفنا فیها على أهم النتائج التي توصلت إلیها بخصوص البنیة الزمنیة الخاتمةأما 

لیكشف أیضا هذه  يوالمكانیة التي تلملم شذرات هذا البناء السردي وتضعه أمام المتلق

اللوحات الإبداعیة ویساهم بریشته لرسم بعض الجمالیات التي ربما قد أغفلناها والتي ستظهر 

وهذا هو طموح كل باحث علمي یسعى لتقدیم جهد .دیة اللاحقةفي سیاق المجهودات النق

.متواضع كهذا الجهد
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وخلال هذه الدراسة اعتمدت على مصدر أساسي ألا وهو الروایة التي كانت محل 

وأكادیمیة ، خرىأفكانت عربیة أحیانا وأجنبیة مترجمة أحیانا ،وعلى مراجع متنوعة،الدراسة

.إیمانا بتنویع المناهل العلمیة،المجلاتو ،والدوریات،تمثلت في الرسائل الجامعیة

تتعلق بعضها بتشعب ،في مسیرة انجاز هذا البحث جملة من الصعوباتناوقد واجهت

، وبخاصة في نصوص الروائي سعید بوطاجین،موضوع الفضاء وصعوبة الإلمام به

الظاهرة الفضائیة تساعد على فهم تمظهرات.والحاجة إلى مصادر فكریة ومعرفیة متنوعة

إضافة إلى مساعدة الأستاذ المشرف ،وحیویته،ولكن طرافة الموضوع.في الروایة المختارة

قد هون علینا كثیرا من الصعوبات والمشاق التي اعترضت سبیل ،ودعمه غیر المحدود

.البحث

دكتور لوفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بعمیق الشكر والامتنان لأستاذنا المحترم ا

،توجیهاتهبالتزمناونتمنى أن نكون قد ،ونرفع له آیات التقدیر وجمیل العرفان،فرید ثابتي

إلى كل من أمدنا بید العون من قریب أو من بعیدشكرنا موصول و ،لمعرفة التي أمدنا بهاباو 

.دون استثناء،

.واء السبیلواالله الموفق والهادي إلى س، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصّالحاتو 
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.مدخل إلى الفضاء الروائي:المبحث الأول

.مفھوم الفضاء:أولا

.أھمیة الفضاء:ثانیا

.أبعاد الفضاء: ثالثا

.وظائف الفضاء:رابعا
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:الفضاء في الروایة-1

لأدبیة اهتمام الكثیر من الدارسین وذلك في شتى المیادین احتل الفضاء في الساحة ا

من دراستها ولعل یعد قیمة أساسیة لا یمكن التنصل فهو ،وغیرهاالعلمیة من أدب وفلسفة 

لإنسان لدیه فا. لإنسان منذ العهود وحتى الآن بالفضاءاط اهتمام متأتیة من ارتبقیمة ذلك الا

الفضاء إلى المكان في الروایة باعتبارات عدیدة وغالبا ما ینسب، إحساس باحتوائه له

اعتمدها المنظورون والنقاد وتعددت وجهات نظرهم ویأخذ تعریفات عدیدة ومختلفة سواء من 

.الناحیة اللغویة أو من الناحیة الاصطلاحیة

:من الناحیة اللغویة -أ

وفضا ، فاضوالفعل فضا یفضو ،تشیر دلالة الفضاء إلى المكان الواسع من الأرض

وأصله أن صار في ، وأفضى فلان إلى فلان إذ وصل إلیه،المكان وأفضى فلان واتسع

1والفضاء الخالي الواسع من الأرض،فرجته وفضائه وحیزه

)...(الواسع من الأرض المكانالفضاء،«ونجد ما ورد في لسان العرب لابن منظور 

أما فیما ، 2"ء الساحة وما اتسع من الأرضالفضاوالفضاء الخالي الفارغ الواسع من الأرض و 

م مبان صلاح الدین محمد حمدي، الفضاء في روایات عبد االله عیسى السلامة، كلیة التربیة للبنات جامعة -1

198، ص1، ع11الموصل، مجلة أبحاث التربیة الأساسیة، المجلد

عبد االله العلایلي وتصنیف یوسف الخیاط،  دار لسان :ابن منظور، لسان العرب، معجم علمي لغوي قدم له-2

158، 157، بیروت، ص15العرب، المجلد
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موضع مكان "الأمكنة، جمعه أماكن، المكان"یخص المعجم العربي للناطقین بالعربیة 

"وضعه في مكان أمین"في المكان المناسب "جتماع الا مكانه في "لا یستقر في مكان"

"أخلى المكان" "القاعدة .1"مكان الحدث"

كتاب مریم الواذكر في :"وأخذت كلمة المكان مواضع عدة حتى في القرآن لقوله تعالى

وأسمع یوم "ولقوله كذلك ، أي أنها أخذت مكانا نحو الشرق2"إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقیا

ووردت كلمة المكان عند ،وهذا معناه المنزلة الرفیعة3"ینادي المنادى من مكان قریب

والوجود في مكان ،الثبات،متقاربة تتفق على أن المكان یعني الموضعاللغویین بمعان 

...ما

في تعریفه للمكان )plato)476-347وشغلت اهتمام الفلاسفة أیضا فنجد أفلاطون

ومحل التغییر والحركة في العالم المحسوس ،المكان الحاوي للموجودات المتكاثرة":یقول

وهذا أن المكان یحوي الأشیاء ولا یستقل عنها ویقبلها ویتشكل 4"وعالم الظواهر الحقیقیة 

المعجم العربي للناطقین بالعربیة وتعلیمها، تألیف وإعداد جماعة من الكبار اللغویین العرب بتكلیف من -3

1062،  1061الثقافة والعلوم، ص المنظمة العربیة للتربیة و 
16-15الآیة.سورة مریم -2
41سورة ق، آیة -3

سیني الأعرج، رسالة لاستكمال شهادة الدكتورة للعلوم في الآداب اجوادي هنیة، صورة المكان في روایات و -4

.16، ص2013-2012واللغة العربیة، جامعة، محمد خیضر، بسكرة، سنة
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المكان هو المسافة الممتدة المتناهیة "ضا أن المكان هو الخلاء المطلق ویقول أی، ویتحدد بها

.إن المكان غیر مستقل عن الأشیاء ویشكل من خلالها1"لتناهي الجسم

كان هو الحد اللامتناهي فقد أشار إلى أن الم)arestote)384-322أما أرسطو

2"أو السطح الحاوي من الجزم المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي،المباشر الحاوي

.باعتباره موجود منذ وجود الإنسان على سطح الأرض ولا یمكن انكاره أو الاستغناء عنه

:من الناحیة الاصطلاحیة - ب

فمنه من،للفضاءتقدم مفهوما واحدا  لا ،الموضوعفإن الدراسات الموجودة حول هذا 

ونجد هناك من یطلق علیه .یقدم تصویریین أو ثلاثة ومنهم من یقتصر على تصور واحد

لكن المصطلح الشائع وهو الفضاء و ،مصطلح الحیز أو من یستعمل مصطلح المكان

یعني الفراغجواء العلیا التي لا سیادة فیها كما والفضاء یعني الأ، یعني الجغرافیافالمكان 

.3"أما المجال فقد یعني الحیز الأعلى على الذي یقوم فوق وطن ما،

والفضاء ینطوي ،الفضاء الروائي أكبر من المكان"لى أن إفي حین یشیر مهدي عبید 

فهو ،أكثر اتساعا وشمولا من المكانوالفضاء الروائي،على المكان ویتشكل ویمتلئ به

، منشورات الهیئة )المرفأ البعید-الدفل-حكایة بحار(الیة المكان في ثلاثیة حنا مینة مهدي عبید،  جم-1

27،  ص2011العامة السوریة للكتاب،  وزارة الثقافة،  دمشق،  
صالح مفقودة، رسالة مقدمة :جوادي هنیة، صورة المكان ودلالاته في روایات واسیني الأعرج، اشراف الأستاذ -2

الآداب واللغة العربیة، تخصص أدب جزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :كتوراه العلوم في لنیل شهادة الد

.33، ص2013، 2012

عبد الملك مرتاض، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي، لمحمد العبید، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3

102الجزائر، ص
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وهو ینشأ من ،إلى علاقتها بالحوادث ومنظورات الشخصیاتمكنة الروایة كلها إضافة أ

وهذا یؤدي إلى أن استعمال الفضاء هنا جاء من باب اعتباره 1"خلال وجهات نظر متعددة

.أكثر شمولا واتساعا

الفضاء لیس في العمق سوى مجموعة من العلاقات ":ودعم هذا الرأي حسن بحراوي

الذي تجري فیه الأحداث والشخصیات المشاركة ،یكورالموجودة بین الأمكنة والوسط والد

إن مجموعة هذه الأمكنة هو ما یبدو ":حمید الحمداني الذي یقولفي حین فإن،2"فیه

والمكان بهذا المعنى هو ،أشمل وأوسع من المكان،منطقیا أن نطلق علیه اسم فضاء الروایة

ووجود الفضاء یستلزم وجود المكان،ساس للفضاء إلا بوجود المكانولا أ، 3"مكون الفضاء

تحیل الأمكنة المتعددة في الروایة إلى فضاء واسع ":وهذا الصدد یقول عدوان نمر عدوان

وما دامت الأمكنة في الروایات غالبا ما ،جدا وبهذا المعنى یصبح المكان مكون الفضاء

4"تكون متعددة فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعا

37ص ،مهدي عبید، المرجع السابق1

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الشخصیة،الزمن،الفضاء"، بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي3

31، ص2009،  2بیروت،  ط

، الدار البیضاء،بیروت،المركز الثقافي العربي،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید الحمداني4

64، ص1991، 1ط

رسالة لاستكمال لمتطلبات ،السردي في أعمال جیرا إبراهیم جبرا الروائیةتقنیات النص،عدوان نمر عدوان4

جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، ،عادل أبو عشمة، د،اشراف أ،درجة الماجیستر في قسم اللغة العربیة وآدابها

22ص،2001، فلسطین
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على أنه الحیز المكاني في الروایة أو ":حمید الحمداني یفهم إن الفضاء دفي حین نج

l'espace)ویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي ،الحكي عامة géographique)

التي تشكل فقط "الجغرافیة"فالروائي مثلا في نظر البعض یقدم دائما حدا أدنى من الإشارات

منهجیة اكتشافاتو من أجل تحقیق ، القارئانطلاق من أجل تحریك خیال من نقطة 

1"للأماكن

به بالطبع المكان الذي تشغله ولا یقصد،فالفضاء معادل لمفهوم المكان في الروایة

.ولكن ذلك المكان الذي نتصور قصتنا المتخیلة،حرف الطباعیة التي كتبت بها الروایةالأ

، استخدامه من مكان إلى فضاء وراتولهذا شهد مفهوم المكان عدة مفاهیم تبعا لمنظ

إن المكان الذي نقفه على الحیز "إضافة إلى مصطلح الحیز حیث قال عبد المالك مرتاض

كما یدل ومثل الفضاء الذي نرید به إلى كل ما هو مجرد فراغ أصلا ،الجغرافي الحقیقي

حیث ، قيصله اللغوي والحق أن هذا المعنى ینطلق أیضا على الحیز الجغرافي الحقیعلى أ

ویقول أیضا في نفس 2"أن الفضاء في بعض المعاجم العربیة هو المكان الواسع من الأرض

لقد حضنا في أمر هذا المفهوم وأطلقنا علیه مصطلح الحیز مقابلا للمصطلح "السیاق

espace وspaceما یمكن إعادة ذكره هنا أن مصطلح الفضاء من الضروري أن ولعل

53ص،المصدر السابق،حمید الحمداني1
64ص،المرجع السابق،یات واسیني الأعرج، صورة المكان في رواجوادي هنیة2
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وهذا  1"الحیز الجغرافي وحده،على هذا المفهوم يله في العمل الروائیكون جاریا نرید أن ننق

ما رآه عبد المالك مرتاض بالنسبة لمصطلح الفضاء بحیث تختلف مواطنه كما تقنیاته 

.الموسومة وأهدافه المنشودة ولكن تصب في نفس الموضوع

والأشیاء ویشیر حسین نجمي على أن الفضاء هو العالم الفسیح الذي فیه الكائنات

نسان مع الزمن یتفاعل مع الفضاء بل یمكننا القول أن تاریخ الإ والأفعال وبقدر ما یتفاعل

ویلقي ،حیث یخترق الفضاء حیاة الإنسان"الإنسان هو تاریخ تفاعله مع الفضاء أساساً 

في هذا الكون منفصل عنه شيءولا ،إنه یعیش فیه ومعه،بضلاله علیه أینما ولى وجهه

2"ر من رقبتهومتحر 

إن ":  وهذا ما استخلصه حسن لتعبیر غابریل مارسیل،ولا یوجد أي كائن دون فضاء

3"بل إنه الفضاء نفسه،الإنسان غیر منفصل عن فضائه

عتزاز ومصدرا للا،ویرى یول كلافال أن المكان بالنسبة لقاطنیه یشكل رمز الأمان

ینظر إلیه من یسكنونه أو من یعطونه ،النموذجيالمكان هو أحد الدعائم للنشاط "والتعلق 

فیه ویستعملوه في ویتحولون،یشغلونهالذي  الامتدادیضاف إلى .وذلك بطرق مختلفة،قیمة

دار الغرب للنشر والتوزیع،  وهران،)تأسیس النظریة العامة للقراءة الأدبیة(نظریة القراءة ،عبد الماك مرتاض1

12ت، ص د، ط د،، الجزائر
32ص ،2001، 1 ط ،بیروت،حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2
40حسن نجمي، المرجع نفسه،  ص3



19

باعث عزة أو مصدر ،للأمانامتداد یعرفونه ویحبونه والذي هو بالنسبة إلیهم رمز ،فكرهم

1"تعلق

الارتباطویعني "دوین التاریخ الإنسانيالمكان یعني بدء ت":بالإضافة إلى مهدي عبید

لفهم الحقائق الصغیرة لبناء ، للوجود، الجذري بفعل الكینونة لأداء الطقوس الیومیة للعیش

ولهذا كأن ، 2"الروح لتراكیب المعقدة والخفیة لصناعة المشروع الإنساني ضمن الأفعال المبهم

وهریة ویعتبر المادة الج، بالأدب وطیدةعلاقة الفضاء بالإنسان تؤدي إلى علاقته أیضا 

إذ لا یخلو أي عمل من استحضار هذا المكون حیث یشیر مهدي ، للكتابة الروائیة العربیة

وبالتالي إذ وجدت الأحداث ، وائي هو المحرك الذي یكتب القصةالفضاء الر ":عبید على أن

وأن المكان ، والمكان الروائيلاقة بین الحدث وجدت الأمكنة وعندما لا توجد أمكنة داخل الع

وإنما یدخل في علاقات متعددة مع مكونات ، عیش منعزلا عن باقي عناصر السردالذي ی

3"الأخرى للسرد والشخصیات والأحداث والرؤى السردیةالحكائیة

حیث ان المكان هو الأساس الذي یقوم به أي عمل أدبي وأحد الركائز التي یلجأ إلیها 

yourilotاعماله حیث یرى یوري لوتمانالكاتب في بدایة  maneستغناء عن افلا ": بقوله

فلا یمكن تمثله ، المكان عند إنشاء العمل الفني إذ الواقع مرجع ثابت لأي إبداع فنیوأدبي

محمد عبد الرحمن یونس، مدخل في مفهوم المكان في النص الحكائي، خاص لمركز دمشق للدراسات النظریة 1

.2008والحقوق المدنیة، 
304مهدي عبید، المرجع السابق،  ص2
39المرجع نفسه،  ص3



20

المفاهیم والصور عند (modelisatio)خارج حدود المكان الذي یعمل على نمذجة

.1"الأسفل، الأعلى:اكتسابها صفات مكانیة ك

ریا أو فلسفیا داخل العمل الفني ظویرى أحمد رنبیر أن الفضاء رمزي یعكس مفهوما ن

اقتناعا منه (chronotope)وتوصل باختین إلى صیاغة مصطلح سماه كرونوطوب

یبین الوحدة الفنیة للعمل )الزمكاني(وهذا المصطلح، الآخراستحالة تصور أحدهما دون 

بحیث لا یمكن ، كما یتضمن أیضا وباسمرار مكونا أساسیاً ، الأدبي في علاقاته مع الحقیقة

عزله عن مجموعة الكرونوطوب الأدبي إلا بتحلیل تجریدي ذلك أن الفن والأدب مشبعا 

.2"بعادم الكرونطیة في مختلف الدرجات والأبالقی

وارد لا مجال ولا سبیل لتجاهله فلا مكان بدون شيءن ارتباط الزمان والمكان ومنه فإ

.زمان فهما عبارة عن وجهان لعملة واحدة

إذا كان المكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة :"وأكد هذا عدوان نمر عدوان

أو ) الكرونوتوب(:ا فإن ثمة بعد آخر یجسدهما ویمثلنفسهالأحداثویمثل الزمان 

اعل علاقات الزمان والمكان في نسیج كل عمل روائي والتي یمكن إحالتها هو تف، الزماكنیة

، دار الأزمنة، عمان، الأردن، 1مصطفى عمر الكیلاني، الروایة والتأویل سردیة المعنى في الروایة العربیة، ط-1

.52، ص2009
أحمد رنبیر، المكان في العمل الفني، مجلة الفضاءات2

http .www .fdaat. Com/art/publish article. 3076. sgtm
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الروایة المتخیل إلى المرجعي أو ما وراء المتخیل حیث التاریخ والمجتمع یتم فضاءداخل 

1"تمثیلها بطریقة مجازیة

، والمكان یدرك ویقاس بالزمان، وأشار عبد اللطیف أن علاقة الزمان تتكثف في المكان

یتشكل المكان في "، الجمالي/الفني/هما اللذان یمیزان الزمكانيالامتزاجتقطع وهذا هذا ال

إلا أن هذه الوحدة ساكنة ما لم تبعث ، النص وحدة بنائیة متواشجة لا یمكن أن تنفصم عراها

.2"فیها الحركة الدالة والمعنى

والزمان یتبع ، بالزمنوالتصاقهبالمكان أكثر من وعیه والتصاقهأي أن وعي الإنسان 

الحركة لا تتجسد إلا من خلال المكان فالعلاقة بین الزمان والمكان جدلیة ولأنه وجود 

.أحدهما یشترط وجود آخر

تتراوح صور المكان في العمل ، "وحسب عبد المنعم المكان نوعان إما خیالي أو واقعي

لكن الغالب على ، واقعیا صرفاأو یأتي . للواقع امتدادله ، فإما أن یكون متخیلا كله، الروائي

.3"لإیحاء بواقعیة المكانكثیرا من الروائیین یتجهون إلى االظن أن 

21عدوان نمر عدوان، المرجع السابق، ص1
82، ص1985أكتوبر، مجلة عالم الفكر، 3، ع16، مج "الزمان والمكان في قصة العهد القدیم"عبد اللطیف2

، الآمالي لأبي علي حسن ولد )دراسة ثلاثیة خیري شلبي(عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة-3

، 2009، 1ت والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، طالأستاذ، د، احمد ابراهیم الهواري،  عین الدراسا:خالي، تق

.140ص
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ه ویساهم في تطویر النص وغایة من خلالوجودفالمكان یجب أن یكون له مقصداً 

القاعدة المادیة الأولى التي ینهض علیها السرد وعلاماته اللغویة التي تعمل ویعتبر، الروائي

هم فبدونه لا وجود جأ إلیه الروائیین في مختلف أعمالوهو الذي یل.ق فضاء خیاليعلى خل

للروایة
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:أهمیة الفضاء-2

بما یقوم به هذا المكون من دور رئیسي في ، إن أهمیة الفضاء لا تختفى على أحد

برحم الأم رحلة مكانیة تبدأ "لیه یعود أو لیست حیاتنا ككلفمنه ینطلق وإ ، الحیاة الإنسان

الكبیر بالفضاء یعود لحضوره الكثیف في كل مناحي الحیاة الاهتماموإن ، 1"وتنتهي بالقبر

فهو عمادها ، ولعله ما من قرین لترجمةالبشریة مثله"، ولعظم قدره في الحیاة الإنسانیة بعامة

.2"ومصطلحها وهو مغذیها وهو منطلقها ومصبها وهو ترجمتها أیضا

تلك العلاقة التي تربط ":زكریا القاضي أن أهمیة المكان تكمن فيوأشار عبد المنعم

نسان ویحیط وجوده ه من مجرد اعتباره حیزا یحتوي الإفتتحول العلاقة ب، الإنسان منذ الولادة

إلى كونه حلة من حالات الصراع التي لا تتوقف بین الإنسان وبینه ، ویحفظه جماعة

.3"السكون إلى علاقة الحركة والتغییرفتتحول علاقة الإنسان به من علاقة 

، وجزء من البنیة الروائیة، وإلى جانب آخر فهو یلعب دورا مهما في بناء السرد الروائي

فتصویر ینطلق من موقف معین ورؤیة فكریة تعتبر ، فهو یكشف عن میول ورغبات أصحابه

":الرحمان یونسحیث یرى عبد ، أو تعكس بشكل غیر مباشر عن موقف الكاتب من أمره

، البحرین، 1،  فرادیس للنشر والتوزیع،  ط"دراسة نقدیة"فهد حسین،  المكان في الروایة البحرینیة :ینظر-1

.66،ص2003
حمد علیللنشر ،  كلیة الآداب منوبة،  دار م"الصورة والدلالة"عبد الصمد زاید، المكان في الروایة العربیة :ینظر-2

.7،  ص2003، 1الجهویة التونسیة،  ط
الأمالي، لأبي علي (عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة،  دراسة في ثلاثیة خیري شلبي-3

الأستاذ الدكتور أحمد ابراهیم الهواري، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  :، تق)حسن، وولد خالي

.139، ص2009، 1ط
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ولا یمكن ، للمكان أهمیة كبیرة في بناء الحدث الحكائي فهو البنیة الأساسیة من بنیات الفنیة

تصور أحداث قصصیة إلا بوجود مكان تنمو فیه وتتشعب لأن المكان یحتوي على أحداث 

.1"والحلموالاستذكارومن داخل الفضاء المكاني تتم عملیات التخیل ، یبنیها

فة إلى ذلك فإنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة الى فضاء یحتوي كل بالإضا

المساحة التي تجسد وعي الكاتب ووجهة نظره من جهة باعتبارعناصر الخطاب السردي 

لأنه الإطار الذي تتجسد داخلها الصیغة البنائیة التي یأتي وفقها الخطاب في سیر الأحداث 

في الروایة فهو یتخذ أشكالا زائداً لیس عنصراً ": اويوهذا ما أكده حسن بحر ، من جهة أخرى

بل لأنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل ، ویتضمن معاني عدیدة

.2"كله

لیس مجرد مسرح للأحداث وحیز مكاني ":الرحیم حمدان على أنهوهذا ما أكده عبد

عنصر رئیسي محرك للأحداث إنه إلى جانب ذلك بل ، تتطور من خلاله هذه الأحداث

فتكسب بفعل محوریتها ، ویمدها بالحیویة والحیاة، والشخصیات یشارك في نموها وتطورها

ي أنه لا یمكن أن نقر أن وهذا یعن.3"وفاعلیتها التي تمنح العمل الروائي القوة وطرافة وجدة

صد الإبراز والتأثیر نا محددا إلا إذا كان هناك إبهام بواقعیة الأحداث وشخصیاته قهناك مكا

محمد عبد الرحمان یونس، مدخل إلى مفهوم المكان في النص الحكائي، لمركز دمشق للدراسات النظریة -1

.2008والحقوقالمدنیة، سنة 
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،بیروت، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي2

.33، ص2009، 2ط
.2008لعلي عودة الحقوق المدنیة،  سنة"بكاء العزیز"عبد الرحیم حمدان،  المكان في روایة :ینظر3
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المتبادل بین الشخصیة والبیئة المكانیة التي تعیش فیها حیث یصبح المكان هو الكشف عن 

.الحالة الشعوریة التي تعیشها الشخصیة

ك لأن هنا، فیهوأیضا یسهم في الكشف عن الكثیر من جوانب الشخصیة التي تقیم 

بالإنسانب دلالة ومعناه من خلال ارتباطه تأثیر متبادلا بین الطرفین فكل ما في البیت یكتس

.الذي یقیم فیه وهذا یعني ظهور الشخصیات

أن تقدیم الأمكنة یأتي مرتبطا بتقدیم الشخصیات :"ودعم هذا حسن بحراوي حیث قال

إذ أن ، بل العكس هو الذي یحصل، ذه الأخیرة لا تخضع كلیا للمكانفي الروایة فإن ه

بحیث.1"التي سیوكل إلیها مساعدتها على فهم الشخصیةالأماكن في هذه الحالة هي 

.إلى المكان یدل على مدى قوتها وضعفهاالانتماء

، بالإضافة إلى أن المكان لدى الكاتب لیس حیزا محملا بالدلالات والرموز فحسب

إلى الفضاء الانتماء":إذ قالوإنما هو هویة وقضیة وجود وهذا ما أشار إلیه سعید یقطین

والمكان هو الواجهة .2"المحدود هو واحد أهم وأول الروابط التي تصل الشخصیة بفضائها

:التي یشرح بها الراوي الأحداث حیث أشار حمید الحمداني إلى تشخیص المكاني في الروایة

ه بمعنى یوهم بواقعیتها إن، هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع"

یقوم بالدور نفسه الذي یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور أو الخشبة في المسرح 

.30حسن بحراوي، المرجع السابق، ص1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، "البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة"سعید یقطین، قال الراوي 2

.243، ص1997، 1ط
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لذلك فالروائي دائم ، وطبیعي أن أي حدث لایمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار معین

.1"الحاجة إلى التأطیر وقیمته تختلف من الروایة إلى أخرى

د إلى وصف المكان وما یتوفر علیه الكاتب حین یعم":شم الذي قالوأیضا حسن الأ

أماكن خاصة به تعود إلى ماضیه المخزن في لاستعادةمن أشیاء یفتح أمام القارئ أفاقا 

.2"الذاكرة

كون مجرد وألا ی، وتوظیف المكان یجعل منه المحرك الرئیسي لجمیع عناصر الروایة

تاریخي مع ذلك المكان مع حتى لو توافر لدى الكاتب مخزون ، وعاء تدور فیه الأحداث

كان الفني لا یقدم بمعزل عن بقیة العناصر موال، العلم أن هذا المخزون یمد الكاتب برؤى ثرة

وهو في النهایة القاعدة الأساسیة التي یستطیع من خلالها أن یضفي أبعادا مختلفة ، الروایة

.على الأشیاء

هو الذي  أي المكان":و المحركوهذا ما أكده هنري متران على أن الفضاء الروائي ه

أي أن . 3"الحقیقةلمظهرلأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل ، تؤسس الحكي

على عاتقه السیاحة ویأخذالمكان یؤثر في الشخصیة ویقوم بحفزها إلى إیجاد الأحداث 

بالقارئ إلى تلك الرحلة من الوصلة الأولى تكون قادرة على الدخول ، بالقارئ في عالم متخیل

حمید الحمداني، بنیة النص السردي، النقد الروائي والإیدیولوجي من سوسیولوجي الروایة إلى سوسیولوجیا النص 1

.65،  ص1990، 1الروائي،  المركز الثقافي العربي،  بیروت،  ط 
، 2006، مجلس الثقافة العام، سرت لیبیا، د ط، )خلیفة حسن مصطفى(حسن الأشم، الشخصیة الروائیة عند2

.450ص
.38عبد المنعم زكریا القاضي، المرجع نفسه، ص3
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ولاسیما أن قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه ، فضاء السرد

  . القارئ

لى أن المكان مسرح الأحداث الذي یولیه فة إلى حمید الحمداني الذي یشیر إبالإضا

زیع اختیار تو إن " : متران بقولههنريالادیب أهمیة خاصة في عمله الإبداعي وهذا ما أكده 

فالروائي لا یلجأ إلى الصدفة لكي یشید .لا یخضع للحظة اتفاقیة، الأمكنة داخل السرد

.1"فضاء كما أنه لا یخضع للحظة وثائقیة

ن للمكان دورا مهما في العمل الروائي فبدونه لا یكون هناك إنتاجا أدبیا وهذا ومنه فإ

فهو یتخذ أشكالا ، زائدا في الروایةالمكان لا یعتبر عنصرا ":ما أكده مهدي عبید حیث قال

.2"بل إنه قد یكون في بض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله، ویتضمن معاني عدیدة

وذلك لحظة وصفة ، یة كبیرة بالنسبة للسردمإن المكان في الروایة الواقعیة یكتسب أه

غیره من الأمكنة بشكل مطول ودقیق مثلما یكتسب هذه الأهمیة أیضا عندما نراه یؤسس مع 

.3"الموصوفة فضاء الروایة بكامله

حیوي من العناصر الفنیة التي تقوم یشكل المكان عنصراً ":ونشیرأیضا إلى زكي أحمد

علیها بناء العمل الأدبي الروائي فهو یلعب دورا مهما في تشكیل النسیج الروائي وهو العمود 

.63ینظر حمید الحمداني، المرجع السابق،  ص1
، منشورات الهیئة )حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید(مهدي عبید، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا مینة 2

.35،  ص2011العامةالسوریة للكتاب، وزارة الثقافة،  دمشق،  
.67الحمداني، المرجع السابق، صحمید 3
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بعض من شخصیات وأحداث وسرد بعضهاالفقري الذي یربط أجزاء العمل الروائي 

الذي یشد أجراء العمل كافة وهو الجزء ، أي أنه الإطار العام والوعاء الكبیر، وحوارات

والمكان من العناصر الفنیة التي تقوم بتحریك .1"المكمل للحدث والأرضیة الفعل وخلفیته

بعض متناسقة بعضها بائها مما یجعل أحداثها ز ربط بین أجالالعمل الروائي ویقوم أیضا ب

لما یشكله من انسجاما واتساقا بین العناصر ، ویبقى المكان أساسیا ومهما لدى الكتاب

.الروائیة

.43، 42، ص1980زكي أحمد، دراسات في النقد الأدبي، دار الأندلس، بیروت، 1
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:أبعاد الفضاء-3

كان مرآة تنعكس ورسم أبعاده ذلك أن الم، الروائيیمثل الفضاء أهمیة خاصة في العالم

والنفسي إذ یقول عبد الاجتماعيعلى سطحها صورة الشخصیات ونكشف من خلالها بعداه 

فما ، ولباسها وسلوكها وعلاقتها بسواها، إذ یسهم في وسمها بمظاهرها الجسدیة":المنعم

.1"المكاني من تحدید هویة المنتسبین إلیه-أكثر الأحیان التي یتمكن فیها الإطار البیئي

.آخرانومن الرغم أن هذان البعدان هما الأكثر أهمیة ولكن هناك بعدان 

:البعد الواقعي-1

فیسعى ، یهدف الكاتب إلى نقل المكان من عالمه الواقعي إلى عالم الفضاء الروائي

المكان ":إلى وصف كل العناصر التي تشارك في تكوینه وهذا ما أشار إلیه صلاح صالح

الورق فقد إذ بمجرد نقله من الواقع إلى ، باعتباره موجودا في الواقع لا وجود له في الفن

، فالفهم بالنسبة للروائي والناقد هو كیف وضعت الأمكنة على الورق، تحول إلى مكان متخیل

فهو أراد أن یبین أن المكان موجود في الواقع .2)"...(وبالتالي كینونتها الفنیة ولیست الواقعیة

یل ولهذا فیكون الراوي إذ نقله إلى الورق فقد یتحول إلى مكان متخوإن، الفنولا وجود له في 

.هدفه هو دلالته الفنیة ولیست الواقعیة

الأمالي لأبي (عبد المنعم زكریا القاضي،  البنیة السردیة في الروایة،  دراسة في ثلاثیة حنا خیري شلبي1

عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  أستاذ الدكتور أحمد ابراهیم الهواري،:، تق)علیحسن، ولد خالي

.138،  ص2009، 1ط
.142عبد المنعم زكیا القاضي، المرجع السابق، ص2
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ویقول بأن واقعیة المكان تتجلى في بعده الجغرافي الذي ینقله المؤلف الضمني من 

عالم الواقع إلى عالم الفضاء الروائي فیسهم في إبراز الشخصیات وتحدید كینونتها 

.1"المصبوغة بصبغة المكان

بعالم الواقع وهنا نكون أمام تصویر التصاقاكلما كان أكثر ویكتسب المكان یعدا واقعیا 

دلالیا بمعنى رمزیا و فإن هذا المكان یكتسي بعدا ":فوتوغرافي كما عبر عنها نجیب محفوظ

تعتمد على المحاكاة الحرفیة في وصف ، نقل الواقع تقتضي ألا تكون مباشرة، أن عملیة

المكان الواقعي ":المنعموأشار عبد .2"صورة مجازیة لهالأشیاء وإنما الإشارة إلیه فقط وخلق 

أي الكاتب عندما یصف ، 3"یطوف به في رحلة عبر المكانوكأنه، الداخلمن  للقارئینقله 

.المكان وكأنه یقدم تعریفا كاملا له فیصفه بكل جوانبه وما یحیط من كل الجهات

.باتهم الروائیةاأ إلیها الكتاب في كتولهذا فإن المكان یعتبر من الركائز الأولى التي یلج

وعدنا ابراهیم ":ففي روایة الروایة اشارة إلى أماكن موجودة في الواقع لقول السارد

وقبل أن یذهب دلّنا على غرفة مفروشة بذوق صحراوي ، بالعودة متأخرا عندما تلین الحرارة

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها1
.أحمد رنبیر، المكان في العمل الفني،  مجلة فضاءات. د2

http. www. fdaat. com /art/pablich/arthcle 30765 htn.
.143المنعم زكریا، صعبد 3
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أنّ الصحراء تكون لها ار باعتبفهذا مكان موجود في الواقع ، 1"ورثة الاحفاد أبا عن جد

.دیكورها الخاص بها من حیث زرابیها ووسائدها

فصلت عن ، الساحة الصغیرة باقة رمل حمراء مسافرة":بالإضافة إلى وصف الساحة

المتناغمة مع ، أمّها الصحراء بحائط واق من الإسمنت الذي بدا حرجا في المسافة الرّائعة

فهي أماكن موجودة ولكنها ، 2"حافظت علیه منذ صباهاریّها القدیم الذي منحها معنى 

.وصفت بطریقة یترك القارئ یبنیه في مخیلته

:البعد الاجتماعي-2

یسعى المؤلف في هذا البعد أن یكشف عن كل الخصائص التي تمیز الحیاة 

عادات أنه یرسم ال، الاجتماعيالبعد ":لهذا المكان وهذا ما أشار إلیه عبد المنعمالاجتماعیة

ولكن المؤلف الضمني ما ، على نحو مكثفالاجتماعیةوالطقوس ، وأسالیب الحیاة، والتقالید

.3"إن ینقل تلك الأماكن إلى الورق حتى تنقل معه من المستوى الواقعي إلى مستوي تخیلي

الاجتماعیةیعني البیئة اجتماعیان االمك":الرؤیةوكذلك مهدي عبید یشیر إلى نفس 

الحضارة عامة وأثر، المجتمعالسائد في ونوع، والتقالیدوتشمل أثر العادات والتقالید والعرف 

.22الروایة، ص1
.51الروایة، ص2

. 142عبد المنعم زكریا، المرجع السابق،  ص--3
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هو الذي یبین هویة الإنسان في المجتمع الذي الاجتماعيولهذا فإن البعد .1"على الفن

الكاتب یختار ":یتواجد فیه ویشیر إلى المكن الذي ینوي شرحه وتبیان سماته ویقول أیضا

تحدیدا واضحا ، لكنه یحدد زمن الحدث ومكانهالاجتماعیةالروائیة من واقع الحیاة أحداثه

وإن المكان من الناحیة ، یرسم المكان الذي تجري فیه الحكایة وكذلك الزمن الصریح

الأدبیة حتى یمكن للناقد أو الباحث أن یقول العمل الفلاني الآثاریتجلى في الاجتماعیة

.2"ني حتى إن لم تجر الإشارة إلیه حرفیاینتمي إلى البلد الفلا

.الاجتماعیةوأجمع العلماء على فكرة المكان لما له من أهمیة كبرى في تصویر الحیاة 

وهذا ما نجده في روایة أعوذ باالله حیث الراوي یبرز لنا لحظات للحراك الیومي للناس 

فهي ، وتقالیده وكیفیة عیشهحیث یصور لنا معظم عاداته ، معهمالاجتماعيوبالتواصل 

، بمثابة مرآة عاكسة لنمط عیش المجتمع الجزائري بكل تفاوتاته الطبقیة والمآسي الأخلاقیة

حضر رجال العین ونسوتها وأطفالها وصباها إلى النّافورة مرتدین أجمل ":وهذا نجده في قوله

ان ینتظرون عید میلاد اللّباس والحلّي الفضیة مزهوّین بعرس الماء الذي انتظروه عاما ك

.3"النّخل الذي أتى في وقته دون أن یتأخر شعرة واحدة

، منشورات الهیئة )حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید(مهدي عبید،  جمالیة المكان في ثلاثیة حن مینة 1

.30، ص2011العامةالسوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

- 31نفسه،  صالمرجع2

-. 79الروایة، ص3



33

أمّا ، سوة فغرقن في زغارید أحاطت بهن من كلّ جهة وعلت إلى الأعنّةأمّا النّ ":وأیضا

فالزغارید من ، 1"الرّجال فقد انحنوا بدورهم إكبارا للعلماء الذي لا یأتون إلا سرّا وسرّا یختفون

ففي الروایة ، أو مناسبة خاصة، فالنسوة تقوم بها عندما یكون هناك یوم ممیز، نابین عادات

.العلماء الذین یظهرون نادرا يءتوحي هذه الزغارید إلى فرحهم بمج

إلى أن یرجع أمّا أسعد فقد أوصانا بحقّ الضّیف في رزقه وأمنته:"وفي اشارته أیضا

.الضیففهنا دلالة على اكرام، 2"إلى ذویه مطمئنّا 

:البعد النفسي-3

بین الروائیین لارتباطه بمزاجیة الإنسان وانتشارایعتبر البعد من أكثر الأبعاد حمیمیة 

ومصبوغا )...(بالمكان بمزاجیة الإنسانالإحساسیرتبط ":حیث یقول عبد المنعم زكریا

للمكان دون غیره مرتبطا بالإحساس بذلك المكان ومدى الانجذاببحالته الشعوریة ویجعل 

البعد منحنى مغایر حین یتبادل المكان الدور مع ":وأیضا.3"القدرة على التكییف معه

فالحارات ، ولهفة بأخرى، وأحاسیسه ویتبادل لوعة بلوعةبآلامهالسارد فیشعر المكان 

یقوم الشاعر بالتعبیر عن عندماوهذا نجده أیضا في الشعر الجاهلي .4"والأحجار تتعرف إلیه

:القیسامرؤوأحزانه في مكان ما یحوم حوله من بقایا ذكراه الألیمة وتستدل بمعلقة مةلاآ

-. 83الروایة، ص1

-. 108الروایة، ص2

.146عبد المنعم زكریا، المصدر السابق،  ص- 3

.146المصدر نفسه، ص- 4
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.بسقط اللوى بین الدخول فحوملقفا نبك من ذكر حبیب ومنزل

.نسجتها من جنوب وشمأللمالم یعف رسمها، فالمقراة، فتوضح

.وقیعانها كأنه حب فلفلاتهاصترى بعد الأرام في عر 

1.یقولون لا تهلك أسى وتجملوقوفها بها صحبي على مطیهم

مصدر یتذكر من  وهي، الذكرى ومرارة، للبكاءفإن الأطلال في معلقته تشكل مصدرا 

.یستحضر ماضي القبیلة الذي اندثر معالمهكما، الجمیلاتوصبایاه، الحيخلاله حیاة 

ولهذا فإن العمل الفني یتأثر به القارئ ویثیر شعورا فیكون حضور الفنان یقدر بهذا 

یتضح أن المكان جمالیة خاصة تتبع من اضفاء البعد ":الشعور وهذا ما قاله خیري شلبي

التي عاش فیها ، جزء من الأمكنة، م الأغلبفالمكان في الروایة یأتي في الأع، النفسي علیه

، وتحرك في فضائها ولذلك حین یصفها إنما یقدمها بأسلوب من تربى فیها ونشأ في كنفها

.2"كمن سمع رأىفلیس من 

التي تربط المكان بالحالة النفسیة للشخصیة حسب مدحت وأیضا نضیف إلى العلاقة

في المكان تأكید على حریة الفرد أو التأكید على الخروج من الذات الاتساعإذ أن " : جبار

.3"إلى الآخر

.148، ص1995،  115تصال والثقافة،  الجزائر،  العددتصدرها وزارة الامجلة الأفاق، - 1

.142المرجع السابق،  ص- 2

جمالیة المكان في مسرح صالح عبد الصبور، مجلة الأفاق، مجلة البلاغة المقارنة، مدحت جبار، 3

.32،  ص1986، 6مصر،القاهرة،العدد 
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بالإضافة إلى أن الفضاء في الروایة لا یتشكل من مجموعة من الصور بل یعیش في 

.1"داخل جهازنا العصبي كمجموعة من ردود الفعل

ا المكان ولهذا ففي روایة سعید كانت نفسیة الراوي سیئة عندما كان یشعر بهذ

أنت الآن أمام كاتب مریض یلزمه رعایة ":الذي وصل له من أذى حیث یقول)الصحراء(

إن كان بمقدوره افراغ رأسه ، لا یدري إن كان بمقدوره إتمام الرّوایة، كاتب متعب جدّاً ، خاصة

.2"من البصل، من أعراس الدمّ ، من عیّاط الشّمال

نحن أشبه أسطورة )...(مریضة لست بخیر أعصابيإننيیقولون لي ":وأیضا

الأرض ءلمل، لاغتیال اسعد، لتشرید الصّحراء، دخلنا الحضارة للتخلص من عقدنا، مغشوشة

بعمائم ، بأحذیة القلابق، فوضى بثیاب البابا الأعظم، قنابل في كل مكان، دخانا

.3"(...)البله

وتتلاشى على أیدي تنهاروهو یراها ، فهو كان یحس بالآلام التي وصلت إلیه أرضه

قلیل النوم ، أجده متعبا":القلابق والطراطیر الذین یزعمون القوة والسلطة والحكم حیث یقول

لعّل ، ینهض باكرا ویجلس تحت النخلة المباركة، (...)لا یبتسم ولا یتكلّم ، والشّهیة

، المخطوطات أثرت فیه

بیروت،  دار رشد،  اب الروایة العربیة واقع وآفاق، ضمن كتا، المكان في الروایة العربیة، غالب هالس1

.224،  ص1،1981ط

-. 26الروایة، ص2

-. 27الروایة، ص3
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1"المسافات، الصحراء .

:البعد السیاسي-4

یركز غالبا على القضایا السیاسیة المحلیة والوطنیة والقومیة لمعالجتها هو البعد الذي

.كما یتبنى على تبئیر السلطة والحكم

ولهذا فإن ، واعتبارها نسقا اجتماعیا ذات هیمنة شاملة على كل أنساق الحیاة المختلفة

:افید استونحیث یقول د، الأدب عندما یعكس رؤیة تقدمیة للواقع فإنه یعد ممارسة السیاسة

وتتخذ القرارات الأساسیة في أي ، مجموعة من التفاعلات التي من خلالها تتوزع السلطة"

.2"...مجتمع من المجتمعات

وتتمظهر ، ویعتبر البعد السیاسي حاضر في كل الخطابات والفنون والأجناس الأدبیة

راع الموضوع والصبجلاء ووضوح في فن الروایة التي تعكس نثریة الواقع وصراع الذات مع

جتماعي وتناحر العقائد والإیدیولوجیات ولهذا أصبحت الطبقي والسیاسي والتفاوت الا

.السیاسة محورا فكریا في الروایة المعاصرة

-. 208الروایة، ص1
.2008آذار مارس11جمیل حمداوي، الروایة السیاسیة والتخیل السیاسي، منبر حر للثقافة والفكر والأدب، 2

www .diwana /arab. com.
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الأدب أداة من أدوات "وأشار محمد عطیة عن علاقة الأدب والسیاسة حین اعتبر 

العربیة المعاصرة بكثیر من القضایا ولهذا اهتمت الروایة ،1"والاجتماعيالتعبیر السیاسي 

.السیاسیة وبیان مدى تأثیرها على حیاة الأفراد

ففي الروایة یظهر البعد السیاسي جلیا وذلك من فقرات الروایة حیث كان یسخر الراوي 

ذهبت الغزلان ":وتحرر أسیادها من الإنسانیة لقوله، لكل ما له صلة بالسیاسة الجزائریة

كان الملوك والأمراء یجیئون إلى الجنوب رفقة ، الجمر صحبة العسسوأكلت مشویّة على

بحیث هذه ، 2"أموالهم وعمائهم وبطونهم ووسخهم فیقتلون بشراهة ویأكلون بشراهة أكبر

بأنها سیاسة ظالمة لا فهو یرى ، السیاسة فاسدة وتتعلق بذوي البطون الكبیرة كما ینعتها

.تعرف العدل

ت التي یلقیها الرؤساء على رعیتهم فهم لا یعرفون كیفیة وكذلك یسخر من الخطابا

لا مثیل له تاریخیاألقى القائد الاكبر خطابا ":على نفسهم لإنتاج خطاباتهم لقولهالاعتماد

.3"وأنا أعلم أنه ألقى مزبلة كاملة على رؤوس الأغبیاء 

:القبیلةقال الطرطور الصغیر في خطاب صاخب موجّه إلى ":بالإضافة إلى قوله

بجبالها الكثیرة ، بشجرها وحجرها، بلكنتها، المولعین بحبّ الذّات، نحن الطراطیر الأذكیاء

نحن الطراطیر الكبار الذین فضّلهم الخالق ، بأبطالها، بنهرها الخالد، بوسخها، وسهلها الوحید

.100، ص1990، بیروت، 1حمید الحمداني، النقد الروائي والإدیولوجیا، منشورات المركز الثقافي العربي، ط-1

-. 10صالروایة، 2

.21الروایة، ص- 3
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وسكرنا رغم عوجنا وطیشنا، ألق البصر رغم عیوننا العمشاء، أسیاد الأسیاد، على الخلیقة

نعتبر أنفسنا البدایة ، رغم تاریخنا الصغیر الذي وهبنا هذه اللّكنة العظیمة، وعنفنا وغرورنا

.1"القاتل والمقتول ، والنّهایة

لا أحد منهم یعتقد بوجود جغرافیة خارج عقولهم الصغیرة الجافة كجبالهم ":وأیضا قوله

الإدمان على النبیذ الأحمر أثناء وتاریخهم المعلقة في الشفاه الغلیظة المشققة بفعل 

ولهذا فإن الروایة تشیر إلى الأوضاع .2"المناقشات المهووسة التي لا بدایة لها ولا نهایة 

.الموجودة والسكوت عنها

ومنه فإن الظروف الاجتماعیة والتاریخیة والنفسیة تؤثر في خلق المكان وتكون 

.الذي لم یكن موجودا في أرض الواقعللظروف السیاسیة أیضا تأثیرها في خلق المكان 

.42، 41الروایة، ص- 1

.48الروایة، ص- 2
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:وظائف الفضاء-4

لا یمكن حصر الأهمیة التي تمكن في المكان التخیلي لما لها من وظیفة بنائیة 

لتشكیل النص الروائي والدلالي من خلال الدلالة على المادة الحكائیة التي تحتوى علیها 

.علیها الروائيوإنما تشمل قدرته على انجاز الوظائف التي یعتمد

مما یدفعها إلى التعبیر عما یجول في ، یسهم المكان في ابراز مشاعر الشخصیة

خاطرها من مشاعر ویتحكم المكان في مجرى سریان الأحداث الروائیة في النص الروائي 

والتأثیر في الشخصیات الروائیة وعلاقتها فیما بینها والكشف عن وجهات نظرها ورؤاها 

.متعددةالمختلفة وال

یمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤى ":ویشیر حسن بحراوي

ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجرى فیه 

لذلك ، فیكون منظما بنفس الدقة التي نظمت فیها العناصر الأخرى في الروایة.1"الأحداث

.كما یعبر عن مقاصد المؤلف، ن نفوذهافهو یؤثر بعضها ویقوي م

، 2،2009حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط1

.32ص



40

إذ لا یكون دائما ، أنه یسهم في تصویر المعاني داخل الروایة":ورأي صلاح الدین

بل یمكن أحیانا للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف ، تابعا أو سلبیا

.1"الأبطال من العالم 

یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یأخذ المكان في الروایة أهمیة لأنه 

یحتوي كل العناصر الروائیة فیها حوادث وشخصیات وما بینها من علاقات ویمنحها المناخ 

یبدو المكان ":"بنیة النص السردي"وهنا یرى الناقد حسن بحراوي في كتابه ، الذي ننفعل فیه

ینشأ بین الإنسان والمكان علاقة كما لو كان خزانا حقیقیا للأفكار والمشاعر والحدوس حیث

.2"متبادلة یؤثر فیها كل طرف على الآخر 

وأیضا یصبح المكان مجرد أداة لتقدیم جملة من الآراء السیاسیة والفكریة المطلقة 

المكان وعاء الزمن حیث یسعى الشخص من خلاله إلى ":بالمجتمع ویرى أحمد طالب أن

ردي الاجتماعي وفق جملة من العوامل التي تشكل محیطه تحقیق شعوره بالتواجد والكیان الف

.3"النفسي والاجتماعي 

التربیة ، ملیة 1، العدد 11صلاح الدین محمد حمیدي، الفضاء في الروایات عبد عیسى السلامة، المجلد 1

.199، ص2010للبنات، جامعالموصل، تاریخ التسلیم 

.31حسن بحراوي، المرجع السابق، ص- 2

.11أحمد طالب، جمالیة المكان في القصة القصیرة الجزائریة، دار العرب للنشر والتوزیع، دط، الجزائر،ص3
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إدماج المتلقي في النص القصصي وجعله یتفاعل معه لدرجة أنه ":ومن وظائفه أیضا

یتعایش مع أحداث الروایة والحقیقة أنه یترتب عن تصویر البیئة أثرا كبیرا في ادماج القارئ 

الفرصة له والمشاركة بكل جوارحه في تصویر مناخها الطبیعي في النص القصصي وإتاحة 

عبر عملیة التذكر ومقارنته ، بإحساس معین یتحول خلاله الخیال على حقیقة شعریة

والمكونات القصصیة التي تمكن كنایاتها القارئ عن تصویر الجو ، بالأشیاء والموجودات

.1"العام للقصة عبر دلالات الأشیاء ورموزها 

إذ ، الأعمال الروائیة تصویر بعض من الفصول والأثر الذي یحدثه في الطبیعةبعض 

یحاول الكاتب التوفیق بین هذه الأثر ونفسیة شخصیاته عما یلج في داخلها من أحاسیس 

:باشلاروتفكیر إذ غالبا ما یتخذ الروائي فصل الشتاء لإظهار ملامح الحزن وغاستون

فصولا یضفي قدما على ، الشتاء أقدم الفصول":قالأفضل من عبر عن هذه الفكرة حین 

م الثلجیة یصبح البیت أیضا ذكریاتنا فحسب أخذ أبانا إلى الماضي البعید بل إنه الأیا

.2"قدیما

وعلى العموم فكانت وظیفة المكان في الروایة التقلیدیة مجرد خلفیة تتحرك أمامها 

ولا تلتقى من الروائي اهتماما أو عنایة أما في الروایة ، الشخصیات أو تقع فیها الحوادث

.24المرجع نفسه، ص- 1

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت،  غالب هالسا:باشلار، جمالیات المكان، ترغاستون2

.63،  ص1984،  2لبنان، ط
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الحدیثة یظهر المكان معبرا عن الشخصیات وحاملا لبعض الأفكار ووعاء حاملا للأحداث 

وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن ، 1"فلا یمكن تصور حدث روائي بعید عن المكان 

م الحاجة إلى التأطیر لذلك فالروائي دائ، یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین

.المكاني

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشروالتوزیع،  )من منظور النقد الأدبي(حمید الحمداني، بنیة النص السردي1

.65،  دت، ص1الدار البیضاء،  بیروت، ط
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.دلالات الفضاء:المبحث الثاني

.الفضاء النصي:أولا

.الفضاء الجغرافي:ثانیا
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:دلالات الفضاء-2

، إن الفضاء الروائي قد یشیر إلى مكاني محدد تصفه القصة من خلال عملیة السرد

أن یحمل إشارات حضاریة وثقافیة تدل على الخلفیة الفكریة التي لكن الحیز المكاني یمكن

ومن جهة أخرى یتیح الفضاء ، أزمنة تألیف النص الحكائي/كانت مسیطرة خلال الزمن 

الراوي عن طریق استرجاع الأسالیب التي یستعملها في سرد /تحدید الخطة العامة للكاتب 

، فضاء جغرافي، فضاء الحكائي إلى ثلاثة أنواعونتیجة لذلك یمكن أن نصنف ال، 1"حكایاته 

وسنكون بصدد ، وفضاء كمنظور ویوجد فضاء رابع وهو الفضاء النصي، فضاء دلالي

البحث عن الفضاء ین النصي والجغرافي لأنهما یعتبران مبحثین حقیقین في فضاء الحكي 

.ومتعلقان بفضاء المكان

:الفضاء النصي-2-1

والفضاء ، الالتباس الذي كان واقعا بین الفضاء الروائيرفعت الدراسات الحدیثة 

وباعتبار الفضاء الروائي مكونا سردیا لا یوجد إلا من خلال اللغة فإنه )الطباعي(النصي

متضمنا المشاعر المكانیة التي تعبر من ، یصبح موضوعا للفكر الذي یبدعه الروائي

إذ لم توضع لها علامات ترقیم فإن الكلمات ولما كانت الكلمات تتداخل وتختلف معانیها

ئیة في دورة حكایة من ألف لیلة ولیلة،  لحاسب كریم اوالنماذج البدرنا عبد الحفیظ كشلي،  تقنیات السرد-1

الدین،  رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة أستاذ في الآداب،  جامعة الأمریكیة في بیروت،  تشرین، 

.81،  ص2000
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وحظي اهتمام كبیرة ، )الفضاء النصي(وهكذا نشأ ، الروائي حرض على وضع هذه العلامات

.من طرف النقاد

أحرفا طباعیه على باعتبارها، والفضاء النصي هو الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها

ع وتنظیم الفصول وتغیرات ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف ووضع المطال، مساحة الورق

أي أن الفضاء عنده یعني طریقة التي یتشكل بها .1"و تشكیل العناوین، الكتابة المطبعیة

بدایة بالغلاف الذي یعد الواجهة الأمامیة للمدونة ثم ، الصفحةالنص على سطح الورقة أو 

.محتواها

:لمحمد الحمداني"بنیة النص السردي"وورد مفهوم الفضاء النصي أیضا في كتاب 

غیر ، مساحة الكتاب وأبعاده، لمساحةلأنه لا یتشكل إلا عبر ا، باعتباره أیضا فضاء مكاني

على -أنه مكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه الأبطال فهو مكان تتحرك فیه 

وأنه .2"هو إذن بكل بساطة فضاء الكتابة الروائیة باعتباره طباعة، الأصح عین القارئ

إذ یقول ، فضاء النص بالنسبة لأي مؤلف كان ومن موضوعه أن یقدم تعریفا خالصا للكتاب

.mمیشال بتور Butterإن الكتاب كما نعهده الیوم هو وضع ":الذي اهتم بهذا الفضاء كثیرا

ستكمال لمتطلبات رسالة لاعدوان نمر عدون،  تقنیات النص السردي في أعمال جبرا إبراهیم جبراالروائیة،  -1

،  2000درجة الماجیستر، جامعة النجاح الوطنیة،  إشراف،  أ،  د،  عادل أبو عمة،  نابلس،  فلسطین،  

.113ص
حمید الحمداني،  بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر -2

.56، ص1991، 1والتوزیع، بیروت، الدار البیضاء، ط
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وفقا لمقیاس مزدوج هو طول السطر ، مجرى الخطاب في الخطاب في أبعاد المدى الثلاثة

والبعد الثالث الذي یقصد به هنا هو سمك الكتاب الذي یقاس عادة بعدد ، 1"وعلو الصفحة

.وعلى هذا أن الحروف تحتل مكانها الخاص في الروایة، الصفحات

على أنه فضاء الصفحة والكتابة بمجمله والذي یعتبر المكان الوحید ":وهناك من یعرفه

أي فضاء الذي تنطلق منه ، 2"القارئفي الروایة حیث یجري اللقاء بین وعي الكاتب ووعي 

بدراسة العتبات النصیة المشكلة لمعمار السرد أو الهیكل الخارجي والبحث في علاقاتها 

.بالرؤیة الأیدیولوجیة للروایة

ونجد جیرار جنیت أطلق علیه المناص باعتباره مجموعة الافتتاحیات الخطابیة 

كلمة الناشر الإشهار وحتى ، عنوان والجلادةمن اسم المؤلف وال، المصاحبة للنص أو الكاتب

التي سماها جنیت بالنص المحیط ، ...دار النشر، قائمة المنشورات المكلف بالإعلام

peritexteأي هي كل هذه المنطقة، عامةzone الفضائیة والمادیة من النص المحیط التي

أي أن له أهمیة كبیرة في .3"تكون تحت المسؤولیة المباشرة والأساسیة للناشر أو اكثر دقة

ونستطیع أن نفهمه من خلال مناصه .معرفة أي نص من خلاله ودون اللجوء إلى قراءته

-. 55المرجع نفسه،  ص1
، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،  المركز الثقافي العربي، ط2

.28،  ص2009لبنان،
سعید یقطین،  الدار العربیة للعلومناشرون،  :، تق"جیرار جنیت من النص إلى المناص"عبد الحق بلعابد، عتبات3

.44،  ص2008، 1الاختلاف،  طمنشورات
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بأن النص لا یمكن معرفته إلا من خلال مناصه وأنه كل ما ":وهذا ما قاله أیضا جنیت

فهو أكثر من ، یجعل من النص كتابا یقترح نفسه على قرائه أو بصفة عامة على جمهوره

البهو الذي یسمح لكل "بورخیس"بتعبیر ، نقصد به هنا تلك العتبة، دار ذو حدود متماسكةج

.1"منا دخوله أو الرجوع منه

تحلیل :"وأشار حسن بحراوي أن هذا الفضاء برزت عدة دراسات حوله من خلال

تلفة العنوان أو الغلاف أو المقدمات وبدایات واختتام الفصول والتنویهات الطبوغرافیة المخ

یتشكل بها وعلى العموم فإن الفضاء النصي یعني بالطریقة التي .2"وفهارس الموضوعات

فإن أحسن القارئ قراءة غلاف ، وشكل تقطیع أجزائه ومكوناته، النص على سطح الصفحة

، ما یدخل في تشكیل الفضاء النصيإلى غیر ذلك م، ومطالع الفصول، وایة وعنوانهاالر 

الحكي فإن ذلك سیؤدي بطبیعة الحال إلى فهم أحسن للعمل وأجاد ربطها بمضمون 

.3"الإبداعي

أي أن الكتاب لم یعد تلك الغرفة التي تلامس البصر فتوحي إلیه بشتى المقاصد 

، وصور الإخراج بالنظر إلى الحجمإلى مظاهر الإنتاج ، بل تجاوز الأمر فیه، والمعاني

الألوان ، الرسم، كالخط، ظفة في تنظیم الصفحةوتلمس نوعیة الورق إلى جانب التقنیات المو 

-. عبد الحق بلعابد،  المرجع نفسه،  الصفحة نفسها1

-. 28حسن بحراوي،  المرجع السابق،  ص2
لواسیني الأعرج، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب "كتاب الأمیر"نصیرة زوزو، الفضاء النصي في الروایة -3

.2010،  6الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  عدد
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وهذه المظاهر .الصور والكلمات الافتتاحیة للفصول وما إلى غیرها من الإشارات الدالة

.لكنها عموما تبقى لازمة من لوازم التسویق الثقافي، تحكمها قصدیة المؤلف أو المنتج

:التشكیل الخارجي للروایة-2-1-1

، أول مرة وهو یقتني روایة معینةونقصد به التصمیم الخارجي الذي یلمحه القارئ 

كما قد ، ونراه أنه یمیل إلى عناوین معینة أثارته أو أسماء مؤلفین.بوصفها سلعة معروضة

وما یضمه من ألوان ، یولیه الفضول إلى مطالعة شاملة للغلاف الخارجي وطرائق تشكیله

.ورسومات وغیرها

  : غلافال-1

إذ أنه في العصر ، م19یرار لم یعرف إلا في القرن الغلاف المطبوع حسب ج

الكتاب یتموقعان الكلاسیكي كانت الكتب تغلق بالجلد ومواد أخرى حیث كان اسم الكاتب و 

في زمن  الآنلیأخذ الغلاف ، فحة العنوان هي الحاملة للمناصوكانت ص، في ظهر الكتاب

1.عة الإلكترونیة والرقمیة أبعادا وآفاقا أخرىوالطبا، الطباعة الصناعیة

وأصبح الغلاف محل اهتمام المؤلفین في تشكیل أعمالهم الفنیة الذي نجاحا باهرا على 

وفي هذه السنوات الأخیرة نجد الكتاب والأدباء في تنافس حاد لإبراز ، مستوى الساحة الفنیة

راء بل هو عدد ممكن من القوذلك بهدف استقطاب أكبر، أحسن وأجمل غلاف للجمهور

.46جیرار جنیت، ص-1
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ار القارئ وخاصة إن كان هذا الغلاف مرتبط بالحالة النفسیة مصیدة الذي یقع فیه أنظ

.للكاتب ویضفي إلى الخارج بما یخلع في أعماقه من أحاسیس

، والغلاف لیس باختیار السهل كما یعتقد البعض وإنما یكلفه جهدا كبیرا في التفكیر

وبعدها یلجأ إلى اختیار الغلاف .إلیه المؤلف في نهایة كتابهیتطرق الشيءوهو آخر 

وهذا ما یؤكده ، المناسب وهو غطاء الذي یحمي الكتاب والذي یستر أوراقه من الضیاع

لافي والبّنى البصریة لها هو جملة من المدلولات یتعامل معها القارئ فإن التشكیل الغ":القول

التزاوج المنطقي بینهما من منطلق أن الرسومات  ظةوملاحلاستقصائهاالتي تسعى مدلولا 

1.والتشكیلات أعمال واقعیة تقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الإشهار بالنسبة إلى السلع

یمنح الغلاف ":بالإضافة إلى حسن نجمي الذي كان ینظر إلیه بنفس النظرة إذ یقول

فالغلاف هو أول من یحقق .النصفي الروایة هویة بصریة ینبغي أن نقبلها كإحدى هویات 

وبالتالي یضع فهو الناطق بلسانه یقدم قراءة للنص)...(التواصل مع القارئ قبل النص نفسه

2."سمات النص وعلاماته وهویته

وأنه یساعد على التحكم في حركة العین الاهتماموإثارة الانتباهوأیضا یساهم في جذب 

واستخدام .المثیرةالبارزة والألوان والأشكال، الكبیرةام التي تنجذب نحوه الأشیاء ذات الأحج

.ومن شأنه أن یحقق هذه الغایة، فعال ومحفز)رموز، رسوم، صور(غیر اللغویةالعلامات 

.116عدوان غمر عدوان، المرجع السابق، ص-1
.22، ص2000، 1حسن نجمي شعریة الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط-2
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أو بتعبیر آخر نقول أن الغلاف هو المحطة الأولى الذي نبدأ به ، واعتباره عنوان الرسالة

.وهو الذي یجعل من الكتاب كتابا، قبل فتح الكتاب والتجوال بین صفحاته

یعملون على تقدمة واجهة جمیلة وفخمة ، الكتب فنانون مختصون لأغلفةوأصبحت 

بأقلامهم وبأجهزة الكمبیوتر باعتبار ان الواجهة الأمامیة لم تعد مجرد وعاء یدون علیه 

1"صاحبه اسمه وعنوان عمله

أنه یعیش الكتابة لحظة ، الحكیمةسخریته ، وما یمیز سعید بوطاجین اجوائه ولغته

إنه ، والسیاسیةوالتاریخیةتصوفیة حیث الذاكرة تستدعي مخزونه الفني من الثقافة التراثیة 

لیس من أولئك الذین یسعون إلى أن یكسب صفة روائي لمجرد أنه یشتهر على صفحة 

لعظمي أو وهیكله الأنه یعتبر الكتابة أثره، بل هو كاتب یقدر فعل الكتابة حق قدره، الغلاف

لذلك لا یضع كلمة أو جملة إلا إذا كان لها معنى لمن یسعى حقا ، روحه أو ظله یوم یغیب

.إلى ادراك المعنى

نجد أن تصمیم الغلاف یعبر عن تشكیل تجریدي لمظهر "أعوذ باالله"ومنه فإن روایة 

ملموسة وواضحة في وأنه یمتلك قدرة، واقعي قد تكون له علاقة مباشرة بالمضمون الروائي

سم الكاتب أعلى صفحة الغلاف وتحته العنوان بالإضافة اویتمظهر ، اجتذاب وافتتان القارئ

وكذلك إلى ، ورمز لعاصمة الثقافة العربیة والتوزیعالأمل للطباعة والنشر "إلى دار النشر 

فضاء الرسومات المجسدة علیه حیث تعتبر واجهة من عتبات النص التي تساهم في بناء 

 يبحاث ف، مجلة المخبر، أ6لواسیني الأعرج، عدد "كتاب الأمیر"نصیرة زوزو، الفضاء النصي في روایة -1

.11، ص2010اللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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التي تهتم بالتشكیل الجمالیاتولا شك أن هذه النصوص المصاحبة تقحمها عوالم ، الروایة

انها لوحات دالة تنشأ ، خلال ما یعمده من علائق بعوالم الفن التشكیلي، البصري للنص

حیث تكون الترجمة للمحتوى قصدیهوتعتبر صورة ، اعتباطیا ولا تثبت للتزیین فقط

.الإیضاحي

تكون له ، فإن لوحة الغلاف للروایة تعبر عن تشكیل تجریدي لمظهر واقعيومنه 

وأولى هذه المعطیات أنه یتشكل من لوحة تشكیلیة وتمثل ، علاقة مباشرة بالمضمون الروائي

لمنظر الصحراء الواسع التي تعتبر تجسیدفهي بمثابة لغة ثانیة حیث هي ، نصا بصریا

لإنسانیة وهي التي توسع أفق لتصور المحفز على واحدة من محرّضات روح المغامرة ا

، وفضاء لا یضاهي لمسارات من سرد لا ینتهي.وفي الوقت نفسه مرتع فّد للخیال، الإبداع

بأحابیل ومغرمینوجواسیس ومستكشفینوهي التي ألهمت شعراء وروائیین ومغامرین 

.الجغرافیا وعتمان التاریخ

منسجمة مع طبیعتها ، والمخیلة مجمعا للنقائضوبالإضافة إلى كونها تبرز الوعي 

تفرح فیتحول الكون ، فهي لا تسكن حینا حتى تثور ولا ترضى لحظة حتى تغضب، المتقلبة

اختار الصحراء  ولهذا، إلى مسرح شعري رائع وتغضب فیكون في غضبها الهلاك والشقاء

تها ومآذنها وإبلها لتكون على شساعتها من نخیلها وكثبانها الرملیة وأزقتها وأبارها وساحا

من رملها الأصفر والشمس المحرقة فلا "الذي وجد فیها القلابق ، مسرحا تجري فیها الأحداث
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وخیالها العالیة التي یمكن ، 1"یسمعه إلا الصهید الذي أحرق الرمل ولونه بأصفر فاتح مشع

.تشیر إلى الخلاء الموجود فیها والظلم الذي یعیشه أصحاب الأرض

ضافة لكون الصحراء منطقة سیاحیة لجلب السیاح لما یؤدي ذلك إلى خلط بین وبالإ

سیكتب السیاح "الذي أدى بأهل الشمال الذهاب إلیها وممارسة بطشهم لقول السارد، الثاقافات

أكبر من ، عن عبقریة الرمل والریح في تجسید لوحات أكبر من الألوان، عن المناظر الجمیلة

2."لأنها بباسطة صورة للخالق نفسة، المرقاشأكبر من، قماش الرّسم

أن الصحراء مشهورة بالنخل حیث باعتبارهاونجد أیضا تجسید الأشجار النخیل الكثیفة 

قالت دلك وهي معجبة بعفویة الجلسة الصباحیة تحت النخلة المباركة ":نجد السارد یقول

لإنجاب التّمر خجلا منّا ومن أحذیتنا الملقاة بعیدا في إحدى زوایا  يالصّاعدة إلى الأعال

3"الساحة الرملیة ذات اللون البرتقالي

وأیضا نجد صورة للجبال والكثبان الرملیة التي ونحن بعیدین نتصورها وكأنها جبال 

یئة إلى تكیف الإنسان مع الطبیعة والبویشیر، لواقعومنه فهذه اللوحة هي تصویر .صغیرة

.مدینتهمن ذلك الفراغ المجسد في والاضطرابوقد یشیر أیضا إلى الخوف 

.83الروایة، ص-1
.32الروایة، ص-2
.77الروایة، ص-3



53

، ونجد أیضا ألوان غامضة التي تساعد على تجسید هذه الفكرة أي عالم الخوف والقلق

:حیث نجد اللون الأصفر والأحمر والبني فهي ألوان غامضة حیث نجد السارد ذكرها لقوله

غلاف فقلت لا أدري حینما اقترحت بغض الأصفر والأحمر ثم سألني عما إذا فكّرت في ال"

فنجد اللون الأصفر هو لون مرتبط بالخداع 1."والبني في تداخل یوحي بانفجار عظیم

بالإضافة كونه .ولون الشمس والذهب، مثل الضوءلون ی وهو، الخطروالجبن والتحذیر من 

الداكن كان  فالأصفر، خصائص سلبیةویمكن أن یعكس ، والسعادة والحیاة المرحةالتفاؤل

وهو لون الصحاري القاحلة ، یرمز إلى الخیانة الوطنیة ولحسد ویتخذ رمزا للغش والخداع

جمالات ":وكذلك یضرب على الحیوانات كالإبل بكونه أساسیا في الصحراء لقوله تعالى

.بل سود تضرب إلى الصفرةوكأنه ألوان الإ2"صفر

حمر فهو لون یدل على العنف والغرور والعواطف الجیاشة أما فیما یخص اللون الأ

إلى كونه یشیر إلى كونه یشیر إلى الجبال حیث تكون بالإضافة.والقسوة، والخطر والحروب

معظمها ما تدفعه البراكین من حمم منصهرة فلا یبعد أن اللون الأحمر وتدرجه في الجبال له 

، من الجبال طرائف بیضا وحمرا ومختلفا ألوانهاوخلقنا":علاقة بأصل تكوینه لقوله تعالى

أما فیما یخص اللون البني الذي یدل على لون ، 3"وخلقنا من الجبال جبالا شدیدة السواد 

.236الروایة، ص-1
.57نجاح عبد الرحمن المرزاقة، المرجع السابق، ص-2
.61نفس المرجع، ص-3
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ویدل على ، والطبقة العلیا في المجتمع یفضلون الألوان الغامضة والمعقدة والمتطورة، الأرض

.والمبادرة اطالارتبالشخصیة متحفظة هادئة في تحكمها وتخشى 

، وتباین عاداتهم وتقالیدهم، بین البیئات والثقافاتالاختلافولهذا فاللون هو یشیر إلى 

ویعد بنیة أساسیة في تشكیل الروایة ومرتكزا ، وحیث ادلالة اللونیة تختلف من مبدع إلى آخر

بما تثیره ، ویعد ذو مكانة في تكثیف دلالة النص المعروض، مهما تستند علیه البنیة السردیة

وهذا ما ، وترجمة الرسومات الموجودة في الغلاف وقد تكون سارحة له.في نفسیة المتلقي

رأیناه في روایة أعوذ باالله فهي ألوان دالة على كل الأوضاع التي یمر بها أهل الجنوب 

.والاجتماعیةویترجم حالاتهم النفسیة 

ة فنجدها مقسمة إلى نصفین أي جهة الغلاف الثانی، وفیما یخص الصفحة الرابعة

أما النصف الآخر هي صورة الكاتب مصحوبة ، نصف یظهر بالألوان التي ذكرناها سابقا

الرقعة ، ما لا تراه لا یعني أنه لا یوجد الموجود بالغیاب أیضا":بفقرة قصیرة حیث یقول

الدیّار قد تكون.البیت الخالي یبدو كذلك، الجرداء لیست جرداء إلا في العین الجرداء

ما هو موجود .القلیل كثیر بالقناعة والكثیر قلیل عندما تغیب.العامرة فارغة والفارغة عامرة

الفضاء ملئ .كلّ موجود مملوء.الفراغات كلّها قائمة بما تحتویه.بالعلامة لیس فراغا

بالقارئ فالمتأمل في هذه الفقرة الصغّیرة یرى فیها نوع من التفلسف الذي یرمي ، 1"...بنفسه

.من الغلاف4الروایة، ص-1
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أو المتلقي إلى التفكیر مالیًا في الموجودات الموجودة في الحیاة والتفكیر والتأمل فیها وغایته 

.فرغم أن الفقرة صغیرة إلا أنّ معناها عمیق، وماهیته ءمن ذلك الوصول إلى جوهر الشي

والتي فهو یرید أن یوصل لنا فكرة ألا وهي فكرة الجوهر أو اللب الذي أشار إلیها أفلاطون

كما تعبر ، یرى بأن وراء كل ظاهر جوهر متخف لا تكشفه إلا عین ناقدة وبصیرة ثاقبة

أیضا عن صفة جوهریة أخرى لا بد أن تكن في النفس البشریة ثاقبة الخیریة حتى تعیش 

.ألا وهي القناعة والتي بفضلها یتمكن الإنسان من العیش بأریحیة، بطمأنینة

لكن هو یراها ممتلئة لأنه ممتلئ بالحبّ والصّفاء والخیر وقد تبدو الدیار فارغة و 

ورمز لعاصمة "دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع"إلى دار النشر بالإضافة، والجمال

.العربیةالثقافة 

لتسهیل عملیة القراءة في كل الأوضاع ، ونشیر أیضا أن الكتاب كان بحجم صغیر

.صاحبه في أي مكانویسهل على مقتنیها حملها ومؤانسة 

pageلم تظهر صفحة العنوان :العنوان-2 de titre 1475"إلا في السنوات بین

وبهذا ، لیظهر الغلاف المطبوع، وبقیت لمدة طویلة حتى تطورت صناعة الكتاب"1480-

1"یمكننا تحدید مكان ظهور العنوان وباقي المؤشرات الطباعیة في صفحة العنوان

.63جیرار جنیت، المرجع السابق، ص-1
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، اللبنة الأولى للغلاف وهي كلمة موجزة دالة على مضمون النصویعتبر العنوان 

، عَنْوَنَ الكتاب عَنْوَنَهُ كتب عُنوانه، أعني الكتاب لكذا عرضته وصرفه إلیه"وتعني في محیط 

وعنوان الكتاب وعِنوانه وعُنْیانه وعِنیانه وسمته ودیباجته سمي به لأنه یعن له من ناحیته 

ومن یدلك ظاهره على باطنه فعنوان ، لت بشيء یظهرك عل غیرهوأصله عُنان وكل ما استل

فمن خلال هذا التعریف یعتبر العنوان نافذة تطل على ، 1"له یقال الظاهر عنوان الباطن

.النص

وتعیین ، وظیفة العنوان تكمن في تسمیة النص أو الكتاب":وأشار جیرار أن

دوار في مستوى البناء النصي والتشكیل حیث أن للعنوان أهمیة مما یؤدیه من أ، 2"مضمونه

الجمالي لأنساق الخطاب ودلالاته فهو عبارة عن نواة متحركة التي خاط علیها المؤلف 

.غني عنه لفك شفرات النص وفك مغالیقه، نسیجا للنص وهو للقارئ مفتاح تأویلي

ارة العصر الحدیث تطورًا مذهلا إذ أضحى له الخطوة والصد يولقد تطور مفهومه ف

تختلف وتتباین وربما كان وبأهداف، وتسویقهافي نشر الكتب والمجلات والصحف والأفلام 

.یتلقاهأبرزها تشویق القارئ أو السامع أو الشاهد وجذب اهتمامه وتركیز وعیه بأهمیة ما 

حیث كانت المخطوطات قبل ، أن العنوان قد یظهر في بدایة النص أو نهایته دویشیر جیرار 

اعة لا تحمل صفحة العنوان لهذا یبحث عن العنوان في نهایة المخطوط مع اسم ظهور الطب

.106، ص1992، 1، دار صادر، بیروت، ط15ابن منظور، لسان العرب، م-1
.74جیرار جنیت، المرجع السابق، ص-2
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وظاهرة العنونة عند سعید بوطاجین لافتة للانتباه بشكل واضح قد ، 1"الناسخ وتاریخ نسخه

تؤدي دورًا اعلامیًا واشهاریًا ولكن لا تبقى في هذه الحدود إذ لا یمكن الوقوف على دلالتها 

حتى تحدث نوعا من التوتر والاستفزاز لدى القارئ وكل عناوینه إلا من خلال النص 

وإن هي بدت للقارئ التقلیدي عبثا باللغة وخروجا من ، المعروفة تلقى بظلالها على النص

ومن بین عناوینه أعوذ باالله حیث إدا نظرنا إلى غلافها لأمامي نجده كتب ، منطلق القواعد

لافت فیه أنه وضع بأعلى الصفحة تأكیدًا على بخط سمیك وكبیر وواضح ولعل الشيء ال

.أهمیة الكتابة المدونة داخله

، بخط أصغر منه إلا أنه كتب فوقهأما اسم الكاتب فقد رافق العنوان ولكن كتب

باعتبار أن اسم الكاتب دائما یرافق العنوان ویكتب بخط سمیك ویوضع بأعلى الصفحة 

، الكاتب من بین العناصر المناصیة المبهمة فلا یمكن تجاهلهأن ": جیراردقال الانتباهلیلفت 

فیه تثبت هویة الكتاب لصاحبه ویحقق ، أو مجاوزته لأنه العلامة الفارقة بین كاتب وآخر

ومن هنا ، 2"إذا كان حقیقیا أو مستعاراللاسمملكیته الأدبیة والفكریة على عمله دون النظر 

وأنه یدل على ملكیته الأدبیة والقانونیة ، إلى صاحبهفإنه هو الذي یبین أن أي عمل یعود 

یوضع في واجهة الغلاف مما یجعله الواجهة الإشهاریة الاسمبالإضافة إلى أن ، لعمله

.69جیرار جنیت، ص1
.63نفس المرجع، ص-2
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ا وأشد الألوان باللون الأصفر حیث یعد الأقوى نفسی)اسم الكاتب، العنوان(وقد جاءا ، للكتاب

.تأثیرا على العقل

یوحي، الثقة، الوضوح، والأملوالتفاؤلوالحكمة والحماسة یمثل لون التنویر"وأنه 

التركیز والذكاء ویمثل، ذهنیااللحظة وعیش، الحیاةویفید، بالنفّسالثقة ویدعم، بالقوة

طوق "في كتابه )ه456. ت(ویقول أیضا ابن حزم الأندلسي ، 1"...ویساعد في الذاكرة

وأن ) ...(أجزاء النفوس النائیة : ـالخارجي لیتصل بفیرى أن اللون یتعدى الحسّ "الحمامة

، وجاذبیةأثر اللون النفسي یتجاوز سطح الحسّ إلى باطن الإدراك ویتصور اللون بریقا 

.الجمالولهذا من أهم عناصره 2"مهما تحول النظر من خلف أو من أمّامتجذب

/ أعوذ : وجدناها تأخذ هذا التشكیل، وإذا نظرنا إلى البناء النحوي لجملة عنوان الروایة

عكس الفعل الماضي الذي یفید الاستمرارحیث جاءت كلمة أعوذ فعلا مضارعًا یفید ، باالله

بالمداومة على الاستعاذة لأن الشیطان عدو مبین لا یؤمرناوالمعنى أن االله تعالى ، الانقطاع

.3"م عدوّ مّبینإنه لك"قال سبحانه ، یقل ولا یكلّ من سعیه لإضلال الإنسان

سالة إلى الدراسات العلیا استكمالا لمتطلبات ر نجاح عبد الرحمن المرازقة، اللون ودلالاته في القرآن الكریم، -1

حسن محّمد الرباعیة، جامعة . د. الحصول على درجة الماجیستر في الأدب قسم اللغة العربیة وآدابها، اشراف 

.52، ص2010مؤتة، الأردن، 
.16، 15المرجع نفسه، ص-2
.168سورة البقرة، ص3
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وهو المعبود الذي یقترب إلیه العباد بشتى ، أصل الأسماء الحسنى وأعظمها:وباالله

أما من ناحیة الإعراب حسب موقعها فلقد جاء في محل جار .الطاعات حبا وتعظیما

.والعنوان كله ورد جملة فعلیة في محل رفع فاعل، ومجرور

على الرغم من أنه ، یقته في خلق المألوفومنه فإن روایة أعوذ باالله لا تخرج طر 

فإذا قرأت فاستعذ ، بل من أقدس مقدساته، عنوان تراثي في صلب التاریخ العربي الإسلامي

أعوذ باالله ، ونلاحظ أن العبارة لم تورد كاملة، وإذا أكلت فسم باالله، 1"باالله من الشیطان الرجیم

فهي ، نها لأن الباقي معروف ومتداولوإنما اكتفى بالقسم الأول م.من الشیطان الرجیم

قد یكون التعوذ من ظاهر قبیح یخدعنا ویجعل ، المرء في حیاته الیومیةیتلفظهااللفظة التي 

.ویأتي لیستجیر االله ویحتمي به ویطلب العون، بین أعیننا وكشف الجمال

لا یستطیع ففي الروایة كان یقصد بهذه الثنائیة عن الناس ذو نفوذ وسلطة وقوة عالیة 

:حیث یقول.لذلك لجأ إلى االله لكي یحمیه من هؤلاء الأشرار، أن یقاوم أعمالهم الخفیة

أعوذ باالله من الدایات والبشوات وأنصار ، أعوذ باالله من القلابق، أعوذ باالله من الطراطیر"

ها أعوذ باالله من الكرش الذي جعل أعلا، أعوذ باالله من الأمعاء التي لا تستحي، الأعداء

وأیضا ، 2"أعوذ باالله من شمال یأكل الجنوب، أعوذ باالله من الأمعاء التي لا تستحي، سافلها

.98سورة النحل، آیة-1
.226الروایة، ص-2
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فكان یشیر إلى الظلم وسیطرة القوي على الضعیف ، 1"الحوت الكبیر یأكل الحوت الصغیر"

یتباهى بتحضر مزیف لا یعرف إلا الحواجز مالاش، حیث هناك صراع بین الشمال والجنوب

.والجنوب الإسمنتیة والقتل والنهبیحب العلم ، مسالم، ة نقي بطبیعتهالإیدیولوجی

حیث أن الشخص الذي یمارس فعل یمارس فعل ، وأیضا كان یقصد بها السخریة والنقد

كذلك كأنه یدعو ، السخریة یعتمدها كسلاح للدفاع وكوسیلة للتعبیر بما یعود ذلك إلى شعوره

كنت ، جسدي نحیلا جدا لا یرقي إلى مستوى الواحدكان "المتلقي أن یضحك ویفكر لقوله 

.3"كأنه نصف دائریا، (...)سار في المقدمة شیخ"و 2"ربعا أو أقل

مبررة لها دوافعها (...)ومن هنا نشیر إلى السخریة التي یمیل إلیها سعید سخریته 

بها النص في یسلح ، (...)الذي لا یستطیع التعامل معه ، التي تمنحها فجاجة الواقع المعیش

من الاوضاع السائدة في الجزائر بتفاوتاته الطبقیة ومآسیه یستهزئحیث ، 4"نقده للمجتمع

، الأخلاقیة وصورته المرعبة التي بدت تتفشى نتاج وضع سیاسي أغلقت فیه أصوات الحریة

وكممت الالسنة الشریفة وضاع الخیر في الشر الزاحف وعن أهل الحكم بالبلاد وجماعات 

.229الروایة، ص-1
.38الروایة، ص-2
.79نفسها، ص-3
لال، فعالیات الندوة التكریمیة حول الدكتور السعید بوطاجین، دار ظعبد الحمید بورایو وآخرون، النص وال-4

.27، ص2009الأمل للنشر والتوزیع، دار المركز الجامعي، خنشلة، جوان
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أن تعیش مع هذه السلطة ویستفید منها وعن أهل الصحراء الذین أهملوا وتركوا رغم تعلمت

.أخلاقهم الرفیعة لكي یموتوا بعیدا عن قوة الشمال الطاغیة

ویسخر من السیاسة الفاسدة وبذوي ، وهذا كان هدفه هو نقد الأوضاع بطریقته هزلیة

وضاع المسكوت للتعبیر وفضح الأن السخریة وسیلةالبطون الكبیرة كما ینعتها واتخذ م

حقق لي هذه الامنیة إن كنت تحبني وتحب "ولهذا كان عنوانها أعوذ باالله حیث قال ، عنها

.1"اجعل عنوانها أعوذ باالله، جدّك

ومنه لا یخفي على القارئ ما یستثمره من التراث ومن القرآن تحدیدا لیعطینا هذه اللغة 

هي معجبة بعفویة "و2"إذ هزت بجذع النخلة، دردورا فذكرها هذا الماء"المتفرد لقول السارد 

ثم ، 3".(...)لاننجاب التمرلة المباركة الصاعدة إلى الأعاليالجلسة الصباحیة تحت النخ

فالجملة الحالیة تخرج عن سیاق الذبابة إلى ، 4"بإلقائها من النافذة تسعى)الذبابة(تحریرها 

.تحركةسیاق عصا موسى علیه السلام أفعى م

.238روایة أعوذ باالله، ص-1
.87نفسه، صالمرجع-2
.77نفسه، ص-3
.94نفسه، ص-4
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هي  بالتيفعاملها ، "أخلدهماله"، "اقسم بالتین والزیتون"، "بالشفع والوتر"وكذلك قوله 

.كلها آیات مأخوذة من القرآن،1"كل ما علیها فان"، "أحسن

النظافة من "و" أوصى نبینا بالجار"كما نجد أنه استخدم الأحادیث النبویة لقوله 

كما تدین "الشعبیة التي أخذها من الأدب الشعبي الجزائري بالإضافة إلى الأمثال ،2"الإیمان

.3"الكلام معك والمعنى على جارتي"، "تدان

بالإضافة إلى كونه زاخرا في تنوعه اللغوي الذي یضفي علیها طابعا جمالیا وانزیاحا 

ة بعبار "وأیضا لقول السارد .فهي كلمة مكونة من الجغرافیة والسیاسة، مثال ذلك الجغراسیة

طؤ اداً یتو لقد عاث فیها القلابق فسا"و" رباءبالكه...بالبسلة...بالثوم.بعبادة الفتنة، الأمعاء

.4"الطراطیر الذین ابتلعوا الإذاعات لكي یأتوا بتأتأة لا یفهمها أحد

ومن هنا فإن العنوان هو الصیغة المطلقة للروایة وكلیتها الفنیة والمجازیة ولا یتم إلا 

، وتجمیعها من جدید في بؤرة الموضوعات عامة نصف العمل الأدبي، لمشتتةبجمع الصورة ا

-. 189، 182، 17، 17، 12نفسه، ص1

-. 190، 108المرجع السابق،  ص2

-. 144، 168نفسه، ص3

-. 84، 18، 12نفسه، ص4
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إن العنوان في الحقیقة مرآة مصغرة لكل ذلك ":فهو الكلیة الدلالیة التي یستحضرها القارئ

.1"النسیج النصي

:الفضاء الجغرافي-2

یظهر حیث أنه ، الفضاء الجغرافي هو الأكثر حضورا على بقیة الفضاءات في الروایة

والذي نعتبره أكثر المباحث ، بأبعاده المادیة الظاهرة، بشكل بارز وملفت من خلال المكان

لأنه یتجسد ضمن مساحة مكانیة ویتعلق بالأمكنة المرجعیة .التصاقا بمفهوم الفضاء الروائي

.والتخیلیة التي یصفها النص السردي

م المكان ویتولد عن طریق فهو الفضاء الجغرافي هو مقابل لم":ویقول حمید الحمداني

أو الحیز .2"ته إنه الفضاء الذي یتحرك فیه الأبطال أو یفترض أنهم یتحركون فیهالحكي ذا

بحیث یضمن حریة حركة ، أو فضاء متسع بطرقه الخاصة، الذي یتحرك فیه الأبطال

، الجغرافيحیث أن الشخصیات الروائیة لها علاقة وطیدة بالفضاء ، 3"الأبطال والأحداث

وعلیه فإن حضورها یعد ، ألیست الساكنة فیه والمنفعلة داخله والمكونة لفاعلیته وحركیته

علیة رحمین، سیمیائیة العنوان في روایات عبد الحمید هدوقة والطاهر وطار، دراسة سیمیائیة، بحث مقدملنیل 1

.39، ص2013، 2012الماجیستر في الأدب العربي، تخصص أدب حدیث، جامعة الحاج لخضر، باتنة، درجة 

-. 62حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص2

-. .53، ص2005محمد بوعزة، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 3
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أساسیا وضروریا في أي عمل روائي ولا یمكن أن یرد النص بدونه لأنه إذا انعدم ینعدم 

.التواصل بین الشخصیات

عطیه الإذن بالإضافة إلى كونه مفتاح یمكن للقارئ من الولوج إلى عالم النص وی

.بالتحلیق في فضائه الرحب الفسیح

أو ضیقة وهذا راجع إلى الإبداع وهذا الفضاء یشیر إلى عدة أماكن سواء كانت واسعة

التي بین أیدینا أمكننا ملاحظة أن "أعوذ باالله"ومن خلال تصفحنا للروایة ، الفني للكاتب

:یمكن توضیحها على الشكل الآتيالفضاء الجغرافي یتفرع إلى أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة 

:الفضاءات المفتوحة-2-1

الأماكن المنفتحة هي أماكن شاسعة تساعد الإنسان على الاتصال والتفتح من خلال 

الأمكنة المفتوحة هو الحدیث عن أماكن ":عبیدعملیة الإرسال والاستقبال حیث یقول مهدي 

الحدیث عن أماكن ذات مساحات أو هو )...(ذات مساحة هائلة توحي بالمجهول 

أو هو حدیث عن أماكن ذات مساحات ، حیث توحي بالألفة والمحبة)...(متوسطة

.1)"...(صغیرة

بالإضافة إلى الفوضى الناجمة ، فالأماكن المنفتحة تكون غیر آمنة بسبب شساعتها

لذي تشعر وهو المكان ا، عنها فالإنسان لا یستطیع التركیز واستحضار ذكریاته بشكل مرتب

، منشورات الهیئة )المرفأ البعید-الدّقل–حكایة بحار (مهدي عبید، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا مینة -1

.95، ص2011العامةالسوریة للكتاب، دمشق، 
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ومنه فإنه حیز لا یّحده حدود .وعدم الأمان، فیه الشخصیات بالكراهیة أو العداء أو الضیق

غالب ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق ولقد تنوعت ، ضیقة یشكل فضاء رحبا

:الفضاءات المفتوحة في الروایة والتي أثارت اهتمام الكاتب كثیرا وهي

أو ، أین یمكن للإنسان أن یخلو فیه إلى ذاته، نة والهدوءهو فضاء السكی:الصحراء-1

.إلى خالقه حیث یستطیع أن یتأمل الكون ویتدبر عواقب الأمور

إنها ، إذ الحقیقي في الذهن وفي القلب، الصحراء المكان وهي اللامكان في آن واحد

لمجموعة من الأفراد وهي قبلة ، یختار الصحراء على شساعتها، المخیلة التي لا تحدها حدود

ولم تكن رحلة إلیها من ، انتقلوا من الشمال إلیها بغیة التعرف علیها أكثر وكشف أسرارها

.فقد كانت رحلة صوفیة ابداعیة یتعانق فیها المعقول واللامعقول، أجل السیاحة

لیس هناك عقاب وحواجز ، وهي حسب الراوي هو مكان مهمش من قبل السلطة

فعلى الإنسان أن یكون قویا لكي یستطیع أن یعیش في ، حریة الفردوعراقیل تحد من 

الحوت الكبیر یأكل الحوت ":الصحراء لأنه یحكمه قانون القوي یأكل الضعیف حیث یقول

.1"الصغیر

بطاقة بریدیة "وكذلك ملجأ للسیاح الذین تغریهم مناظرها الخلابة لما تحتویه من سحر 

مشاعر نبیلة فوق ، بطاقة وكلمات صادقة فوق العادة، بمقطع كذّا، ومقطع شعري عاطفيّ 

.229روایة أعوذ باالله، ص1-
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سؤولین الكبار متلیق بالأحیاء وال، بالخنازیر، مشاعر أنیقة تلیق بالبغال، العادة أیضا

ویشیر أیضا إلى الظلم الذي یعیشه سكان الصحراء جعلهم یرون .1"یبصرون المدّ بالأمعاء

مكانا للظلم والاستبداد ، ل الجحیم والفناءفهي في نظر السارد تمث، جمالها كل ما هو قبیح

أمّا نحن فیوحي ، السیاح یقولون إنّه منظر رائع":لأهل المنطقة ویتضح هذا في قوله التالي

.2"إلینا بالقیامة

هو عبارة عن یستعد فیه العلماء للانتقال إلى المقبرة قصد الاختباء والبقاء :الكوخ- 2

قادني ابراهیم الیتیم إلى ".الموجودة بالقرب من المقبرةعلى قید الحیاة وهو أفضل الأمكنة

كان الكوخ ناس ، وإذا دنونا منه أوصاني بعدم طرح الأسئلة احتراما للمقام، كوخ لصق المقبرة

شربت ، لم أتبیّن أي شيء:أستطع معرفته لم، یضحكون ویحتسون الشاي نخب المیّت

الخرقة في العالم وبعد دقائق آخر ، همكنت الأخرق الوحید بین، بالشاي وضحكت بلا سب

لم یذكروا التاریخ ، قیلي لي سیرجع بعد إنجاز مهمة عاجلة، تعّرفت على العالم الذي سیرحل

.3"ولم أسأل، قالوا سیرجع وكفى

.ویمثل هذا المكان مساعدا للعلماء في انجاز مهامهم ولولاه لصاروا في عداد الموتى

-. 32المرجع نفسه، ص1

-. 44نفسه، ص2

-. 229روایة اعوذ باالله، ص3
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:الذي یلجأ إلیه العلماء لتكملة مهامهم حیث یقولویمثل أیضا المكان:المسجد-3

وا فیه منقذا یجمعهم یذكره بماضیهم أاهتم المثقفون البطالون بترمیم المسجد مجانا لأنهم ر "

كما راحوا یتباهون ، ثم أنهم اعتبروا الجلوس في مكان مماثل شرفا.ویجنبهم الحشیش

غدت جلستهم مصدر إزعاج لموكلي  إلى أن، بالاكتشاف وبالحجارة التي یجلسون علیها

یذكرهم بأسلافهم  روماسحي الأحذیة والطراطیر الذین لا صخر لهم ولا حج، القائد الأعظم

"1.

طیبون یحبون الخیر لبلدهم أناس، الصحراءوهو فضاء تواجد سكان في :العین-4

كین والموتى لأن سكان العین یحسنون إلى عابري السبیل والیتامى والضّیوف والمسا:"لقوله

.2"والمؤلفات قلوبهم 

جئت إلى العین ":وأیضا مكان تواجد كل أسرار العلماء وما یخبئونه من مخطوطات

الوصول أحبّ ، فیهاما یكفیها، العیونوأنا لا أحب أن أذرّ الرّماد في )...(بحثا عن الحقیقة

یجب أن "و .3"یوسف، الأوحالجبل، الأنفاقنفق، المخطوطات، أسعدمقتل، الحقیقةإلى 

-. 54، 53المرجع نفسه، ص1

-. 22نفسه، ص2

. 42نفسه، ص-3
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القراءات  نعرف، الأحزابالحدیث، المعلّقات، البردةنحفظ، العینأهل، نحنتعرف أنّنا 

.1)"...(خطبة طارقنحفظ، السّبعالسّبع والسّماوات 

فقصدت ":ولهذا فكانت مقصد السیاح للبحث عن كل ما كان غامضا بالنسبة لهم

السمّاء ، التّصدعات، ابراهیم الیتیم، في رأسي هدىالعین بحثا عن صورة قدیمة للزّمن الآتي 

تلك العجوز التي عبّأتني بعلم وافر ، جدّتي الجالسة قبّالة الكوخ العلیل، الجالسة قبّالة القصر

.2)"...(وأرسلتني إلى لجنان حیث كان جدّي یغرس زیتونة

:المغلقةالفضاءات -2-2

إذ نجد من ، ا عن العالم الخارجيالأماكن المغلقة هي التي تعزل الشخصیات نسبی

وهي كوسیط لتحقیق الأمان الشخصي للناس ":خلالها نوع من الراحة النفسیة في عزلتها

وهو مكان العیش والسكن الذي یؤوي "3"عندما یغلقون علیهم بیوتهم طلبا للنوم أو العزلة 

فهو المكان ، لآخرین لهذااویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة، الإنسان

حیث أن المكان غالبا له حدودا مكانیة تعزله عن ، 4"المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة

.ویكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح، العالم الخارجي

-. 43، 42السابق، صالمرجع1

-. .60نفسه، ص2

-. 57حسن البحراوي، المرجع السابق، ص3

-. 44مهدي عبید، المرجع السابق، ص4
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فهو )...(المأوى الاختیاري والضرورة الاجتماعیة ":وأضاف مهدي عبید على أنه

فهي أماكن توفر ، 1"فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، ري المؤقتالمكان الإجبا

الأمن والاستقرار وفي الروایة نجد هذه الأماكن المختلفة التي یصفها لنا سعید بوطاجین تبدأ 

ومن بین الأمكنة التي انصبت اهتمام الكاتب أولا في الروایة ، من أوسع إلى أضیق فضاء

  :هي

 فهي، الحزینةیمكن أن تكون إلا مبعث الذكریات  لا، الأمواتمدینة هي :المقبرة-1

اسمها دائما بحالات الأسى العمیق ویرتبط، الموحشالفراغ  وذاك، المخیفذاك الخواء 

.والحزن الدفین

خوفا من خطر القلابق وهو ، ففي الروایة هو مكان الذي یدفنون فیه العلماء وهم أحیاء

  :لهمیوفر الأمان والحمایة 

.سألته؟ والمقبرة

.أجاب بهدوء؟ ما بها

أحیاء؟ اتدفنون فیها بشر 

-. 43المرجع نفسه، ص1
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، لا خلاص للعلماء سوى بدفنهم بطریقتنا، أقول لك من الحاج یوسف، هذا صحیح

للحفاظ علیها من شر القلابق الذین یرون أنهم مصدر خطر على خطبهم الخرقاء وكروشهم 

.1"...السائرة في طریق النمو

یمرون على ، إذ یدفنون العلماء أحیاء في المقبرة الأولى"یخص المقبرة الثانیة أما فیما 

وقد فهموا اللعبة مظاهر داحس والغبراء ، ثم ینتقلون إلى المخبر، الثانیة لیبصروا الحماقة

.2"...هكذا یجتهدون أكثر لإیقاف الزحف السریع للكهرب المحاید، ونتائجها الحزینة

دلالة رمزیة تشیر إلى ما یتعرض له العلماء من هذه السیاسة التي ولهذا فالمقبرة لها 

.)العلماء(كانت هدفها هي قتلهم 

حیث كان ، وهو عبارة عن ملجأ یذهب إلیه الناس في عهد أسعد:نفق الأنفاق-3

قال لي یجب بناء عدّة أنفاق لحمایة الخلایا "هدفه هو الانتقام من ما خلفه الطراطیر 

حتّى لا تضیع الرّعیة في زحمة المرض ، المتبقیة من سطوة صندوق الكذبالدّماغیة 

.3"المبرمج والفقر المبرمج والكسل المبرمج

هم من الغفلة التي هم ظیقاإولهذا كان یحث على العلم والبحث عن المعرفة من أجل 

استقبلني الحمقة في نفق ":فیها الذي كن همّ القلابق جعل المنطقة یعمها الجهل والغباء

-. 228روایة اعوذ باالله، ص1

-. 227المرجع نفسه، ص2

-. 26المرجع السابق، ص3
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عن الكهرب المحاید الذي رباه القلابق بأموال الرعیة لإضعاف :الأنفاق الذي بناه وحدة الدم

.1)"...(العقل وإفراغه من خلایا الضوء حتى تغرق السلطة في العتمة

صائح ة لسكان المنطقة لما یقدمه من نولهذا فالنفق كان یلعب دورا ایجابیا بالنسب

.هم والتعرف على عدوهملإیقاظ

وانغلاق جدرانها فإنها تمثل الفضاء الأرحب الذي ، رغم محدودیة المساحة:الغرفة - 4

فهي غرفة مطلة على المقبرة .2"حیث نجده الملجأ الأساسي للبطل، ینطلق منه الكاتب

تذكرت أن ، لقد صعدت إلى الطابق الثاني حیث تطّل غرفتي على كامل المقبرة"الثانیة 

الأسّتاذ عبدون نصحني بعدم تناولي دوائي هذه اللّیلة لأنه یرى أن الجهاز العصبي بحاجة 

حینما أدركت أنّي سأقضي لیلة لیلاء أحسب ، إلى إنارة أحیانا حتّى لا یبتعد عن واقعه

.3"الأحزان والخیبات

ویستحضر من خلالها كل ما مر به في نهاره ، فهو المكان تتوالى فیه الذكریات

قرفصت في زاویة غرفتي بالمقبرة الثاّنیة بعد أن أطفأت الأضواء وأشعلت نصف شمعة "

-. 225نفسه، ص1

-. 36صباشلار، المرجع السابق، غاستون2

-. 56المرجع السابق، ص3
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صنعت وسادة من الجزائر واستلقیت على ظهري واضحا ، (...)كانت ملقاة تحت الطّاولة

.1"رجلي الیمني فوق الیسرى كفأر في یوم كئیب

  . ب أفكارهفهي تتصف بالهدوء والراحة الذي یمنح السارد الراحة من أجل ترتی

نستخلص أن الأماكن المغلقة التي وردت في الروایة إنما جسدت مدى صعوبة الحیاة 

.في الصحراء ومدى معانات سكانها

تعبر عن رؤیة الكاتب التي وإنما، وضیفیهوالأمكنة لم تكن الغایة منها تقدیم الصورة 

.أصدها في الروایة

. 90نفسه، ص-1
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فضاء الزمن:الأولالمبحث

.مفھوم الزمن-1

.الترتیب الزمني-2
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:مفهوم الزمن-1

-یعتبر الزمن من أهم العناصر المساهمة في بناء الروایة بشكل كبیرو التي بدورها 

صور واضحة عن الحیاة في فتقدم ، أكانت خیالیة أم واقعیةترتبط بأحداثها سواء-الروایة 

، كما اختلفت مفاهیم الزمن من باحث إلى أخر فلكل وجهة نظره الخاصة، أزمنة معینة

.المرتبطة بمواقفه من الحیاة

لذلك لبدّ من ، وبالتالي فالنص الروائي یظل دائما هو الأنسب لدراسة تقنیات الزمن

.صطلاحيالزمن اللغوي ثم الاءاً من مفهوم وضع بعض المفاهیم المتعلقة بالزمن بد

:مفهوم الزمن لغة-1-1

بحیث منهم من ، المعجمون العرب اختلافا شدیدا في تحدید مفهوم الزمناختلفلقد 

، فغایته في مثل هذا الإطلاق، أو زمن السرد، على زمن الحرّ فیقفیجعله دالا على الإبان 

، كما یجعل الدّهر مرادفا له، دفا للدهرامنهم من یجعله مر .الاثنینلا تكاد تجاوز الشهرین 

.1ولكنهم في معظمهم یجنحون به لأقر مدى من الدّهر

والجمع أزمان وأزمنة وأزمن وأزمن ، الزمن لقلیل الوقت وكثیره":وفي القاموس المحیط

.أقام بلا زمن والشيء طال علیه الزمن:بالمكان

الفیروز أبادي محمد الدّین بن یعقوب، قاموس المحیط، مر، شركة ومطبعة مصطفى البایلي الجلي وأولاده،1-

.244، 233، ج، ص2ط
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:ویقال السّنة أربعة أزمنة، قلیله وكثیرهالوقت : یقال مرض مزمن وعلة مزمنة والزمان

الزمان ...اسم من الوقت أو كثیره":"ابن منظور:"ل)لسان العرب(والزمن في.1أقسام وفصول

والزمن یقع ، ویكون الزمن شهرین إلى ستة أشهر، وزمان الحرّ والبرد، والفاكهة، زمان الرطب

طال علیة : يءوأزمن الش، وما أشبهه، وعلى مدة ولایة النّحل، على الفصل من فصول السنة

.2"أقام به زمانا:وأزمن بالمكان، الزمان

إذ لا یختلف تعریفه عن ، لأبن فارس تعریف الزمن)مقاییس اللغة(معجمولقد ورد في 

الزاء والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت من ":التعریفین السابقین فیعرف الزمن قائلا

نستنبط .3"وأزمنة، یقال زمان وزمن والجمع أزمنان، قلیله وكبیره، وهو الحین، ذلك الزمان

من خلال هذا أن تعریف ابن فارس لم یختلف عن تعریف ابن منظور من ناحیة أن الزمن 

.تعدد ألفاظ الزمنوبالتالي، محددمبهم وهو أیضا مطلق غیر 

-. 245المرجع نفسه، ص1

-. 20، ص2000،  1، دار صادر، لبنان، ط6:ابن منظور، لسان العرب، مج2

-. 21،  ص1999عبد السلام هارون،  دار الجمل،  بیروت، :، تج07:ن فارس، مقاس اللغة، مجأب3
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:مفهوم الزمن اصطلاحا-1-2

أراد دارس أن یقف  ولو، كذلكمتشابهة ومتباینة بل، مختلفةإن الزمن یكسب معاني 

علیه الأمر حتى لو نذر حیاته للوقوف على هذه لصعب، المختلفةعلى الزمن بمعانیه 

.1وغیرهادینیة، علمیة، نفسیة، اجتماعیةفالزمن معان ، المسألة

ثوا في إلى أن أكثر من مفكر وناقد تحد"الزمن والروایة"في كتابه "مندولاو. أ. أ"ویرى 

ثم نجده یؤكد قوله هذا ویدعمه بمقولتین .وصفه صعوبة القبض على معنى محدد للزمن

وإذا أردت أن ، إذ لم یسألني أحد على الزمن فأنا أعرفه:"الذي قال"ینللقدیس أغسط": الأولى

نحن ":والمقولة الثانیة لولیام شكسبیر الذي قال، "ن یسألني عنه فإنني لا أعرفهاشرحه لم

.2"تجلس فوق السّحاب تسخر منّا، وأرواح العقلاء، هرج مع الزمنب دور المنلع

ویؤكد على استحالة الفصل بینهما ، یرى أن الزمن والحركة متلازمان"ابن رشد"أما 

لأنه ، زمان شيء یفعله الذهن في الحركةوإنّ ال.إن تلازم الحركة والزمان صحیح":فیقول

أمّا وجود الموجودات ، مع وجود الموجودات التي تقبل الحركةلیس یمتنع وجود الزمان إلاّ 

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، -1

.16، ص1بیروت، لبنان، طوالتوزیع
،  بیروت،  1إحسان عباس،  دار صادر، ط:مراجعة بكر عباس،  :، تر"الزمن والروایة"أ مندولاو. أ-2

.183،  182،  ص1997لبنان،
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بحرمة الزمن ":فأما برغسون فیؤمن.1"فیلحقه الزّمان ضرورة، المتحركة أو تقدیر وجودها

وسیلانه الدائم وتغیر الإنسان جسدیا ونفسیا ضمن معطیات حیاته الذاتیة وسیر الزمن 

الزمن لم یعد ذلك السیلان فقط بل الرّوح هذا یعني أن .2"الخارجي في المیلاد والموت

.المحركة للوجود

.3"ومستقل عن الأشیاء ومطلق، زمن قائم بذاته":یعرفه على أنهنیوتنفي حین

وبدوره ، 4"كل مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق":ویرى أفلاطون أنّه

إذ اعتبر الزّمان هو .ویفسر الوجود على أساس الزمان، بین الزمان والوجود"هیدجر"یربط

ومستقبل لم یأت ، الزمن قائم بذاتهف. الأفق المتعالي الذّي تنظر منه إلى السؤال عن الوجود

.5"وحاضر لا یكون أبداً 

، ل مفعولها غلى العناصر الأخرىفالزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلاّ من خلا

التي تعبر عن الزمن ولیس فالكتابة إذا هي ، و القصة وهي تتشكل وهو الإیقاعالزمن ه

-. .دار الفكر اللبناني بیروتمحمد العریبي، :، تقدیم وضبط وتعلیق"تهافت التهافت"ابن رشد، 1
،12004، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط"الزمن في الروایة العربیة"مها حسن القصراوي، -2

.18ص

-. 19المرجع نفسه، ص3
.200، ص1997،  بحث في تقنیات السرد، دار المعرفة، الكویت،  "في نظریة الروایة"عبد المالك مرتاض-4
لنیل شهادةرسالة محمد. د: لیاسمینة صالح، اشراف "بحر الصمت"منیر براهیمي، البنیة الزمنیة في روایة-5

.22محمد فورار، ص. د: ، اشراف2004جامعة باتنة، تخصص أدب جزائري حدیث،الماجستیر، 
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وهو ما یبرز مشكلا یظهر تنافرا وأحیانا تناقضا غریبا بین شيء كتب في زمن ما ، العكس

.1وبین هذا الشيء نفسه وهو یقرأ في زمن آخر فنحس بأن هناك زمنین بل أزمنة

وایة إذ یشیر ویعرض میشال بوتور وجهة نظره كروائي في مسألة الإبهام الزمن في الر 

إلى صعوبة ترتیب الأحداث الروائیة بشكل متسلسل خطي كما هي في الواقع حث في السرد 

كل هذه الآراء تثبت صعوبة ضبط .2الروائي التقلیدي الأكثر التزاما بالتسلسل المنطقي

.عبارة عن خیط وهمي مسیطر على كلّ التصورات والأنشطة والأفكار فهو، الزمنمفهوم 

ریفات الزمن حسب نقاد وأدباء العرب فهي كثیرة ومتعددة وبالتالي متباینة من فأما تع

:وسنعرض أهمها، جهة إلى أخرى

كالحجارة في ، الأمكنة في الواقع:""جمالیات المكان"یقول شاكر النابلسي في كتابه

لها وینقشها بالحلم والرؤى ویكح، إلا عندما یقطعها المبدع، لا تشكل بناء جمالیا، المقلع

یمثل عنصرا بنائیا هاما في تشكیل الروایة موازاة ، ومن خلاله نقول أنّ الزمن.3"بالأزمنة 

كلنّا یحسب حسابات بالزمن ویبني ":وحسب رأى أحمد حمد النعیمي.مع عنصر المكان

آماله على المستقبل لكن لا أحد یستطیع تحدید الفواصل التي تربط بین نقطة وأخرى من 

، لرشید بوجدرة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة "التفكك"الصالح لونیسي، تیار الوعي في روایة -1

.107ص. الشریف بورویبة.، اشراف د2012-2011الماجیستر،تخصص أدب جزائري حدیث، جامعة باتنة، 

.40، ص2004،  1، المؤسسة العربیة للدراساتوالنشر، ط"العربیةالزمن في الروایة"مها حسن قطراوي 2-
،1شاكر النابلسي، جمالیة المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط-3

.59، ص1994
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وبذلك یتمظهر صعوبة تحدید .1"والمستقبل، والحاضر، الماضي، المتسلسلةنقاط الزمن 

.مفهوم الزمن

والأدباء ، هو وسواس الإنسان":في حین ترى مها حسن القصراوي أن الزمن

وقد توصل إلى هذه المكانة الرئیسیة الفریدة في اتجاه الإنسان في العالم الحدیث ، الحدیثین

فحظي ، أنّ الزمن حیز الأدباء والنقادمعنى هذا .2"النفساني بمدة طویلة قبل ظهور التحلیل 

فقد ، ص الروائيممّا أدى إلى اعتباره الركیزة الأولى في بناء النّ ، باهتمام كبیر من طرفهم

ن هو فأصبح الزم، الشخصیة الرئیسیة في الروایةاحیل الزمن في الروایة المعاصرة محلّ 

وعدّ من جهة ، أصبح موضوعا شغل الكثیر من جهةحیث ، شخصیةولیس ال، نقطة المركز

خاصة وأنّ الزمن ، احث في البنیة السردیة للروایةأخرى إحدى الإشكالیات التي تواجه الب

.مفهم مجرد

وهي تقنیة الزمن باعتباره ، تقوم على تقنیة جدیدة، لذا نقول أنّ الروایة العربیة المعاصرة

محور الروایة وعمودها الفقري الذي ":فالزمن یمثل، النص الروائيمكونًا أساسیا في بنیة 

إذا كل روایة نمطها الزمني الخاص كون هذا الأخیر محور البنیة الروائیة ، یشد أجزائها

1ط,ات والنشر والتوزیع المؤسسة العربیة للدراس,ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ,أحمد حمد النعیمي -1

.18ص, 2004,لبنان ,بیروت ,

. .34مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص-2
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ثم إن طریقة بناء الزمن في النّص وكذا التقنیات المستخدمة في البناء ، وجوهر تشكیلها

.1"رتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن وبالتالي یربط شكل النص الروائي ا

أنّ الحكایة لا قیمة لها إلاّ بوجود خیط زمني یربط "تاریخ الروایة"ویرى بیرس في كتابه 

اشكالیة زمنیة بین أطرافها ویرى بعض الباحثین أنّ اشكالیة الأدب الروائي والقصصي هي 

، 2"على فهم وجوده في الزمنأنّ فهم أي عمل أدبي متوقف ":إذ یرى بوبون، في الجوهر

حیث ، وهذا یدل على أنّ الزمن هو المصیر الذي تقوم علیه الأحداث وبالتالي تسجل الوقائع

، "البحث عن الزمن الضائع:"روایةأصبح عنصرا محركا وفاعلا للأحداث وهذا ما نجده في 

à la recherché du temps"استعمال الزمن :"وروایة، بروست:"l’emploi du temps

لأن أي عمل سردي لا .3بمثابة الهیكل الذي تشید فوقه الروایة -فهو إذن، میشال بوتور:ل

.یتم إلاّ بهذا العنصر فهو بمثابة الروح للجسد ومن دونه تفقد الأحداث حركتها وحیویتها

"الزمن(فأهمیة هذا العنصر ، یأتي من كونه یمثل روحها المتفتحة وقبلها النابض)

إنّ تشكیل :"وتدعم هذا الرأىسیزا قاسم فتقول.4"الزمن تفقد الاحداث حركیتهافبدون عنصر

من أهم التقنیات -بحق -النص الروائي لا یمكن أن یتم بمعزل عن عنصر الزمن الذي

.107ص,الصالح لونیسي، المرجع السابق -1

.53، ص2001ابراهیم جنداري، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، دط، 2-
، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ القاهرة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،دط، "اء الروایةبن"سیزا قاسم -3

.34، ص1984
دراسة في بنیة الطاهر وطار، عبد االله (عباس إبراهیم، تقنیات البنیة السردیة في الروایة النغاربیة-4

.98، ص2002الجزائر، العروي،العروسي المطوى، المؤسسة الوطنیة للأتصال، دط، 
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إذن من خلاله یتحدد الخّط العام الذي تسیر فیه ، السردیة التي ینهض علیها العمل الأدبي

ركة الشخصیات لذلك فإن المنجز القصصي هو أكثر الأنواع الأحداث وتحدد عن طریقته ح

.1"الأدبیة التصاقا بالزمن

والزمن في الروایة المعاصرة لم یعد مقترنا بالمفهوم القدیم المرتبط بالماضي والحاضر 

تتداخل "بل أصبح زمنا متكسرا بحیث )التسلسل الطبیعي وخضوعه للترتیب(والمستقبل

لذلك یبدو أن نظام التسلسل الزمني بصورة .المستقبل، الحاضر، اضيالم:الازمنة الثلاثة

لصعوبة التطابق التام بین أحداث ، دقیقة یكاد یكون غیر قابل للاستعمال في الروایة

تطورت من مستوى )أو بمعنى أصح فن القص(لذلك فإن الروایة ، وبین السرد، حكایةال

، لمستویات الزمنیة من ماض وحاضر ومستقبل خلطا تاما، بسیط للتتابع والتتالي إلى خلطال

ممّا أدى في الروایة الجدیدة إلى تداخل وتلاحم بین لمستویات الثلاثة یصعب معها تتبع 

ویلغي ، نقول أنّ هذا التداخل الزمني الذي نتج عن تكسیر خطیة مسار السرد، 2"قراءة النص

، جمالیة فنیة من خلال تلاعبه بالأزمنةالتسلسل وترتیب أحداث الحكایة یضفي على النّص

.ومن جهة أخرى یؤدي بالقارئ على عدم قدرته على استیعاب الأحداث

دبیة إلى الشكلانیین ویرجع فضل تحدید الزمن والكشف عن قیمته في النظریة الأ

، وأولو تنظیم العناصر المشكلة للعمل السردي، قد أبدو اهتماما بعنصر الزمنالروس الذین

-. 26ص ,المرجع السابق سیزا قاسم،1

. 27سیزا قاسم، المرجع السابق، ص-2
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فهم یركزون على العلاقات ، أو عند تعدد الأغراض، لعنایة التي تبرز وحدة الغرض فیها

التي تجمع الأحداث بعضها ببعض وعرض الأحداث عندهم یتحقق في صورتین أو نمطین 

وإمّا أن تعرض دون اعتبار زمني لسببیة فتراعي نظاما فنیا معیناإما تخضع لمبدأ ا:"أساسین

ومن هنا جاء التصور الذي یمیز بین .1"اعي أیة سببیة داخلیة أي في شكل تتابع لا یر 

في تعاملها مع اشكالیة )الشكلیة(انطلقت الدراسات السردیة"ومن خلاله ، المتن والمبنى

لتتطور هذه الثنائیة ، بین المتن والمبنىن الروائي من التفریق الذي أقامه توماشفسكيالزم

-الحكایة(عن طریق صیاغة الثنائیة المعروفة ویقدمهاتودوروف وجنیت، فیما بعد

2)الخطاب-السرد/القصة

):القصة(زمن الحكایة -1

أي الأحداث ، هي العالم الذي یقدمه النّص الروائي، الحكایة هي مادة الروایة

والشخصیات والمكان والزمن وهي تتكون تدریجیا مع تكون الروایة أو مع سیر 

، 1982، بیروت،1نصوص الشكلانیة الروس، ترجمة ابراهیم الخطیب، الشركة العربیة للناشرین المتحدین، ط-1

.179ص

-. مجلة الموقف الأدبي ,395ع,ري جمعة الجمیلي ابراهیم جندا.د.أ,المفارقة الزمنیة في روایات غادة السمان 2

  . العراق, 2004آذار,
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بأنها تمثیل حدث أو سلسلة ":مصطلح القصة إذ یعرفهاویستخدم جیرار جنیت .1القراءة

.2"وتحدیدا اللغة المكتوبة، أحداث واقعیة أو خیالیة بواسطة اللغة

بینما ، 3"سرد حوادث مرتبة حسب التسلسل الزمني":ویعرفها حمید الحمداني قائلا

قصة بدایة فكل، مرویة في القصة، هو زمن وقوع الأحداث":محمد بوعزة فیقول عن القصة

هذا یعني أن القصة هو الزمن الذي استغرقته الأحداث المتخیلة في وقوعها ، 4"ونهایة

  . الفعلي

):الخطاب(زمن السرد-2

وهو فعل حقیقي أو خیالي ، السرد أو القص هو فعل یقوم به الزاوي الذي ینتج القصة

المكانیة والزمنیة الواقعیة ویشمل السرد على سبیل التوسع مجمل الظروف ، ثمرته الخطاب

والمروي له دور ، فالسرد عملیة انتاج یمثل فیها الراوي دور المنتج، والخیالیة التي تحیط به

ویطلق السرد كذلك على صیغة من صیغ .والخطاب دور السلعة المنتجة، المستهلك

،  بیروت،لبنان، 1، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنقد، ط)نقد الروایة(لطیف زیتوني، معجم مصطلحات. د-1

.88، ص2002

. 133المرجع نفسه، ص--2
الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشروالتوزیع، حمید الحمداني، بنیة النص السردیمن منظور النقد . د-3

.15،  الدار البیضاء، بیروت، دت، ص1ط

-. 87، ص2010، الدار العربیة للعلوم، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ط4
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یفتها ظد كذلك على صیغة من صیغ الخطاب و الخطاب وظیفتها السلعة المنتجة ویطلق السر 

.1)"أي تمثیل الحوادث(وصف سیر الحدث كفعل في الزمن وهو بهذا المعنى

هو الزمن الذي یقدم من خلال السارد القصة ولا یكون ":في حین یعرفه محمد بوعزة

بعض الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن ، بالضرورة مطابقا لزمن القصة

المكتوب أو المنطوق الذي یعرض الراوي فیه تلك إذن نقول أن السرد هو زمن .2"السرد

.الأحداث ممّا یجعلها قابلة للقراءة

وتكمن أهمیة الزمان في البناء الروائي في كونه یساهم بشكل كبیر في إبراز المحمول 

لأن الزمن هو الإحساس بالوجود فهو الذي یصنع نوعیة الفهم ، الفكري والإیدیولوجي للروایة

ولذلك نجد ، لفهم صلب الموضوع والقضیة التي یعالجها الروائي في روایتهالأمور المؤدي 

ووضعوا لها تصنیفات عدة ، رصدها الدارسون، زمنةاخل النّص الواحد تداخل وتعدد الأد

:للزمن نذكر ما یلي

:ویقسم كل نوع إلى ثلاثة أصناف، فتودوروف یقسم الزمن إلى نوعین

:ینقسم إلى:الداخليالزمن -)1

.التخیليوهو الزمن الخاص بالعالم :زمن القصة-أ

،  بیروت، 1لنشر، ط، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار ل)نقد الروایة(لطیف زیتوني، معجم مصطلحات. د-1

.105، ص2002لبنان .

-. 87، ص2010،  1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، الدار العربیة للعلوم، ط2
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.وهو مرتبط بعملیة التلفظ:السردزمن الكتابة أو  -ب

.وهو الزمن الضّروري لقراءة النّص:القراءةزمن-ج

:وینقسم إلى:الخارجيالزمن -)2

.ویقصد به المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلف:الكاتبزمن-أ

وهو المسؤول عن التفسیرات الجدیدة التي تعطي للأعمال :زمن القارئ-ب

.الماضي

.1ویظهر في علاقة التخییل بالواقع:الزمن التاریخي-ج

:أما میشال بوتور فیقسم الزمن في الروایة إلى ثلاثة أقسام

.استغرقته الحكایة الذيالزمن الحقیقي :زمن المغامرة-أ

.وهو الزمن الذي استغرقه الكاتب لكتابة روائیة:زمن الكتابة -ب

.وهو الزمن اللازم لقراءة الروایة:زمن القراءة-ج

:إلى قسمین)جیرار جنیت(في حین یقسمه

.ولا یتقید بالتتابع المنطقي للأحداث:زمن السرد-1

صورة المثقف في روایات بشیر مفتي، مذكرة من متطلبات شهادة الماجیستر، جامعة قصدي مرباح ,سعاد حمدون -2

.161ورقلة ص-20092010ورقلة، 
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.ویخضع للتتابع المنطقي للأحداث:القصةزمن-2

:بین زمنین في كل روایة وذلك على الشكل التاليوهكذا فبإمكاننا دائما أن نمیز 

  د  ج  ب  أ

:یمكن أن یتخذ مثلا الشكل التالي، فإن سرد الأحداث في روایة ما

  أ  ب  د  ج

زمن السرد مع زمن القصة أو یمكن توضیح هذه "مفارقة"وهكذا یحدث ما یسمى 

:1المفارقة بالرسم البیاني التالي

    د    ج    ب    أ  زمن السرد 

  أ  ب  د  ج   زمن القصة

، عندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة":یرى بعض نقاد الروایة البنائیین أنه

.2"فإننا نقول إنّ الراوي یولد مفارقات سردیة

(Anachromiesnarratices)

،  1حمید الحمداني، بنیة النص السردیمن منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوریع، ط. د - -1

73ت، ص.بیروت، الدار البیضاء، د

-. 74المرجع السابق، ص2
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، إنّ هذا التشویه والتحریف الزماني الذي یمارسه الروائي على نصه لا یلغي الحدث

ویؤثر على دلالته بقدر ماهو ترتیب لهذه الأحداث وهذا ما یؤكده الناقد موریس أبو ناظر 

أن التلاعب بالأزمنة من تقدیم وتأخیر لا یؤدي سوى وظائف جمالیة لا تؤثر على :"بقوله

.1"سیر الحدث في الروایة

تعتمد ، یةمسألة غایة الأهمللانطلاقإنّ ترتیب أحداث الروایة ومعرفة نقطة البدایة 

من التنافر القائم بین الاستفادةعلى الكاتب ومهاراته في التعامل مع اشكالیة الزمن وكیفیة 

.2ممّا یخدم هذا النّص فنیا وجمالیا)المستقبل-الحاضر-الماضي(أزمنة النّص الثلاثة

نفهم من هذا أنه لكي نصل لدراسة هذه المفارقات أو التشوهات الزمنیة حسب 

فهذه الأخیرة هي التي "جیرار جنیت"لبدّ أن نحدد درجة الصّفر كما سمّاها ، يتوماشفسك

.تمكننا أن نصنف الحدث إذا كان ماضیا أو مستقبلا أو حاضرا

بدءا بالترتیب الزمني ، التي یصنعها الروائيسنحاول النظر إلى تلك المفارقات الزمنیة

التطرق بعد ذلك إلى الزمن الروائي من ثمّ النظر والاستباقالاسترجاعمن خلال تقنیتي 

.ثم بعد ذلك دراسة التواتر يءحیث السرعة والبط

ستكمال مستلزماتبحث مقدم لا"الزمان والمكان"صفاء المحمود، البنیة السردیة في روایات خیري الذهبي1

غسان مرتضي، جامعة البعث، . د. دابها، شعبة الدراسات الأدبیة، اشراف الأستاذ آالماجیستر في اللغة العربیة و 

.99، ص2010، 2009
نفس المرجع2.-
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:الترتیب الزمني-2

، إنّ ترتیب الوقائع في الحكایة یختلف أحیانا عن ترتیبها زمنیا في الخطاب السردي

لحكایة دراسة الترتیب الزمني ":لتي تفي حسب جیرار جنیتلهذا تتوالد المفارقات الزمنیة ا

من خلال مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام ، ما

تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة وذلك لأن نظام القصة هذا یشیر 

، 1"...ستدلال علیه من هذه القرینة غیر المباشرة أو تلكصراحة أو یمكن الالى الحكي’

.ه نقول أن الترتیب الزمني یقوم على المقارنة بین زمن القصة وزمن الأحداثومن خلال

فالسرد یقوم على إعادة صیاغة ، ختلاف قائم بین الحكایة والسردالذا نقول هناك 

.2على تقنیة السوابق واللواحقبالاستعانةأحداث الحكایة وذلك 

: Prolepses السوابق -2-1

وعلى النحو ، 3"عند ما یعلن السرد عمّا سیأتي لاحقا قبل حدوثه"بالاستباقویقصد 

هذا یعني أن .4"حكي شيء قبل وقوعه":بقولهالاستباقذاته یعبر سعید یقطین عن 

محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي،:جیرار جنیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر1

.47، ص2003، الجزائر، 3ختلاف، طمنشورات الا

-. المرجع السابق، نفس الصفحة2

-. 82محمد بوعزة، المرجع السابق، ص3
.97، ص1997، 3، المركز الثقافي العربي، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، -4
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ممّا یخلق حالة انتظار لدى القارئ وذلك ، هو سرد للأحداث لم تقع بعد في الروایةالاستباق

.من خلال تنبأ السارد بوقوع أحداث

بالاستشرافأو كما یعبر عنها الاستباقتقنیة ":تعرفها مها حسن القرصاوي قائلةو 

ففي الوقت الذي یعود بنا الراوي نحو الماضي في استرجاعه الاسترجاععلى الضّد من تقنیة 

وهو تمهید من قبل الراوي لقارئ ، للأحداث فإنه ینطلق نحو المستقبل في استباقه لمّا سیأتي

تي مشیرا إلى دلك بإشارة زمنیة أولیة تعلن بوضوح على حدث آت یقع في النص لمّا سیأ

.1"السرد من خلال التلمیح إلى المستقبل

عند مها حسن القصراوي لا یختلف عن تمهید لمّا سیأتي وذلك باستعانة فالاستباقإذن 

وغیرها من"سوف"فها في نصه مثلا توظیف كلمة ظالراوي إلى بعض العبارات التي یو 

.فهي تقنیة زمنیة تخل بالنسق المتسلسل لأحداث الروایة، الصّیغ والتعابیر

سنستعمل مفهوم السرد :"ستشراقي حیث یقولحسن بحراوي فیسمیه بالسرد الافأما

.2"ستشرافي للدلالة على كل مقطع حكائي یروي أو یشیر أحداثا سابقة علیها في الحدوثالا

تقدیم الأحداث أو عرضها أو التنبؤ بأحداث لم ستشرافي هو فالمقصود بالسرد الا

أمّا عن المعلومات التي .تحدث بعد أو حدثت دون أن ندرك ذلك أو هي في مسار الحدوث

.211، ص2004، 1راسات والنشر، طمها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للد-1
.132حسن بحراوي، المرجع السابق، ص-2
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والتوقع یسیطر على المتلقي الانتظارحالة من فالاستباق، بالیقینیةیقدمها فهي لا تتصف 

.إعلانيتمهیدي و :نوعانفالاستباقأثناء القراءة وحسب الوظیفة 

یعّد الإعلان كإشارة واضحة وصریحة عمّا سیقدمه السرد حقا : كإعلان الاستباق-1

.1ستباقات یضع القارئ وجها لوجه مع الحدث النهائيوهذا النوع من الا

ستباقات التمهیدیة تطلع إلى الأمام واستكشاف للمجهول إنّ الا:الإستباق كتمهید-2

بتخمینات لمّا یدور من حولها من أشیاء مجهولة تكون على حیث تقوم الشخصیة الروائیة 

ستشرافي المقطع الا":ولا بدّ أن نشیر إلى الإعلانات المغلوط ونقصد.2شكل استفسارات

بعد لأنه خال من الصّحة وربما جرىالذي تعلن فیه الروایة عن حصول حدث سیتأكد فیها 

.3"ن الطّرقفي وقت لاحق تصحیح الخبر المعلن عنه بطریقة م

نجد بعض السوابق والتي من بینها تلك التساؤلات المطروحة حل "أعوذ باالله"في روایة 

لم یقتل ولم یمت هذا .التقیتبأسعدأظن أنني ":بقولهالتشكیك في مقتل أسعد فیروي لنا السارد 

وثلاثة وثلاثین أین ستصل رسالة من أسعد بخط مائتانونجد في الصفحة .4"مجرد تخمین

د الطّیب بودربالة لأطروحة :، اشراف أ )مقاربة بنیویة(زهیر بنیني، بنیة الخطاب الروائي عند غادة السمان -1

.165، ص2008، 2007أدب حدیث،  جامعة باتنة، :مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص 
.162نفس المرجع، ص-2
.142المرجع السابق، ص.حسن بحراوي -3

-. 179روایة أعوذ باالله، ص4
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یده إلى السارد الخیالي والتي تؤكد عدم موت أسعد وهذا یدل على تشكیك السارد في مقتله 

"حیث ورد في الروایةهو في محله 

سألته ؟ عن أسعدشیئاهل قلت لي -

 الظرف، أجاب ببرودة وهو یدور حول السریر ضاحكا، سعدقلت لك شیئا عن أ-

، الوارد یعد مجرد استباق للأحداث اللاحقةفهذا التساؤل ، "الثالث یحمل رسالة بخط یده

.قدمت كقضیة مطروحة لحث القارئ في المشاركة أكثر في كشف خفایا مقتل أسعد

ستزهر ، لكل أرض فراعنتها:لو تحدث الرمل لقال":كما ورد استباق آخر في قوله

، یان خبثاستستیقظ مملكة بني عر ، تزهر خفیة بعیداً عن مرآة السلاطین، الصّحراء ذات یوم

من خلال هذا المقطع نلاحظ سرداً استشرافیا عن التوقعات والتي ، 1"تنقب في تاریخ الرمل

.یعني بها استدعاء أحداث تالیة قبل حدوثها

:لیتیم ومن یكون والتشكیك في هویته یقولالإبراهیموكذلك تحدث الراوي عن شخصیة 

الثاقبة تدل علیه قد یكون من العلماء ولولم یتظاهر نظراته ، ابراهیم الیتیم لیس دلیلا فحسب"

. ق. ونجد أیضا یوسف.2قد یكون من المقربین إلى أهل القرار!یكن منهم فلماذا تباد عائلته

على الرسائل والبقیات التي وجدها على متن السفینة التي كان على متنها وهو في طریقه 

-. 156المرجع السابق، ص1

-. 44نفسه، ص2
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عل هذه الرسائل والبرقیات في سفینة لا أدري ماذا كانت تف:"للعودة إلى أولاد الجیب یقول

بق لماذا لم تمزق في حینها؟ هل كان القلابق بصدد التخطیط للإحالة بالقلا؟ غامضة

ستباق أیضا على شكل كما یأتي الا.1ین لا یعرفون قیمتها؟وهل كن المهربون أم؟ الآخرین

لسّین والضاءالمقرون باصیغ متنوعة منها المضارع باعتمادحوار بین الشخصیات وذلك 

.2ستصل ندى بعد قلیل:سمعت أحمد الجعدي یقول:المشروط نذكر منها

: Analapses اللواحق-2-2

ویعرفها ، والاستذكارالاسترجاعبتقنیة بالاستعانةوذلك ، هو إلحاق الماضي بالحاضر

السرد یبدو :"ستذكاري على حدّ قولهحسن بحراوي في كتابه بنیة الشكل الروائي بالسرد الا

نشأ مع الملاحم القدیمة وأنماط الحكي ، استذكاري كخاصیة حكائیة في المقام الأول

نجد حسن ، 3"لى الأعمال الروائیة الحدیثةإالكلاسیكي وتطور بتطورها ثم انتقل عبرها 

.بحراوي ربط تقنیة اللواحق بالملاحم

النقطة الزمنیة التي بلغها كل عملیة سردیة تتمثل في ایراد حدث سابق ":فاللّواحق هي

، 4"وعودة إلى الوراء السرد فقد تبدأ الأحداث بصورة طبیعیة لفترة قصیرة ثم نواجه ارتداد عقدة

-. 178نفسه، ص1

-. 233نفسه، ص2
.121حسن بحراوي، المرجع السابق، ص-3
عز الدین بوبیش، مذكرة مقدمة :الدكتور ، اشراف "فضیلة الفاروق"أسماء دربال، زمن السرد في روایات -4

33، ص2014، 2013ر، تخصص أدب حدیث، جامعة باتنة، یلاستكمال الحصول على درجة الماجست



94

ویأتي ذكرها عن طریق ، التي یتم من خلال نسج عقدة القصة، الخلیفة الحدیثة":وهي أیضا

م بعملیة سرد الأحداث نفهم من خلال هذا أنّ اللواحق تقو .1"بواسطة الذاكرةالاستحضار

لاستكمالتعود إلى الخلف لتستعید بعض الذكریات المتعلقة بالماضي وفجأة، طبیعیةبطریقة 

.)الاستذكار(الاسترجاعوالاستحضار على تقنیة بالاعتمادما یحدث في حاضرها وذلك 

:Analepse الاسترجاعبنیة-2-1

فالسارد یعمد ، من أهم التقنیات الزمنیة التي یستحضرها الروائي بكثرةالاسترجاعیعتبر 

ماض بعید أو مام لیعود إلى الوراء من أجل استذكارإلى توقف عجلة السرد المتنامي إلى الا

كل عودة للماضي تشكل بالبنیة للسرد استذكارا یقوم به لماضیه الخاص ":قریب بحیث أن

فالاستذكاروبالتالي ، 2"ث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصةویحیلنا من خلاله إلى أحدا

لقد توالت صور عدیدة من اللواحق .یساعد القارئ على فهم مسار الأحداث وتغییر دلالتها

وهي كثیرة الاسترجاعأو  الاستحضارالسارد إلى تقنیة في الروایة وذلك من خلال لجوء

:نذكر منها

ونذكر الفرسان ، لقاه الشیخ العجوز الذي نعته بنصف دائرةیذكر السارد الخطاب الذي أ

، نتقام لما قاله له إحدى النساء الدّم یذكر الدّمالملثمین كما تذكر رغبة أهل المنطقة في الا

ویذكر ، واستحضر طلب النساء من هدى نون البقاء معهن خلال احتفالهنّ بعرس الماء

.34نفس المرجع، ص-1
.121حسن بحراوي، المرجع السابق، ص-2
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لمّا صعدت إلى الطابق الثاني ":داخل الغرفةهو ك ما قاله له الأستاذ عبدون و السارد كذل

حیث تطل غرفتي على كامل المقبرة تذكر أن الأستاذ عبدون نصحني بعدم تناول دوائي هذه 

.1"لا یبتع عن واقعه ىاللّیلة لأنه یرى أن الجهاز العصبي بحاجة إلى إنارة أحیانا حت

كان جسدي "إلى هذا فقد استحضر هیئته الطّفولة من خلال هذا المقطع بالإضافة

یلة التي وثبت إلى الذّهن الح لهذا، أقلكنت ربعا أو .الواحدنحیلا جدّاً لا یرقى إلى المستوى 

وهكذا قفزت . أنت بنتیجة متواضعة لأنها أضحكته وأعادت إلى وجهه صفاته.كثیراً لم تقاوم 

تني في متاهة ورطتني في دروس لم أنتبه إلیها قلت له مثل عالم علىالفرصة التي أدخل

كما ، 2"لحذاء وكنت واحداً فكم تساوي أنت؟إذ كنت إزن عشرین كیلوغراماً بالملابس وا، جلیل

فیها یدخلهالذي  المأزققام السارد باستذكار جدته التي تمد له ید العون في تحلیل 

حضرة، جدتينعم یا ؟ جئت:أتذكر أنها قالت لي":ولإذ یق، تعرف طبیعته جیداجدتهالأنها

ضحكت جدتي التي كانت جالسة تحت شجرة البلوط قبالة الدالیة .یرید قهوةعزرائیل، الرائد

جرة وأسئلة اعتادت رؤیتها أبصرت في محیط عیني .أبداتغسل مندیلها الذي لن یموت 

قالت لي إنه یتوسد .عواج بن عناقعندما أكون ممتقعا لا أعرف ماذا أفعل بیوم طویا مثل

-. 56روایة أعوذ باالله، ص1

-. 85نفس المرجع، ص2
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، المدى البعید من جهة ذات ستذكاراتاوهناك .1"المغرب ویضع رجلیه في الشام

:ذات المدى القریب من جهة أخرىواستذكارات

أحضرت قهوة أخرى ورحت أتجول في ":حیث یقول:الإستذكارات بعیدة المدى-1

تذكرت أودیب الذي یبحث عن نفسه في .الغرفة وأفكر بالحارس الذي كنت أبحث عنه

وفي هذا المقطع نجد السارد أنه عاد .2"المدینة التي عصف بها الطّعون قبل أن یفقأ عینیه

ت المنسیة بمصیر أودیب بین اللحظات الراهنة واللحظاإلى هذا التاریخ الغابر بحیث ربط 

.عینیه أقبل أن یفق

راهیم الیتیم عید ابیست، 3"الصّحراء للسّیاح ومنذ ثلاثین سنة وأنا أشرح :"وأیضا قوله

ستغرها وهو دلي یشرح الصحراء للسیاح وهي مدة طویلة والمتمثلة في ثلاثین الفترة التي ا

فنیا حیث یبدو توظیفاللزمن بتوظیفهبحیث أضاف على نصة لمسة فنیة رائعة وذلك ، سنة

.مع اللحظات الآنیة هالماضي والحاضر متحدا والذكرى وتجانس

یستعمله الروائي ، ستذكاراتهذا النمط من الا:ستذكارات ذات المدى القریبالا-2

الذي ما یزال حیّا في ذاكرة ، حیث الماضي القریب، لتسلیط الضوء على مدة قریبة

-. 59المرجع السابق، ص1

-. 87، صنفسه2

-. 25المرجع السابق، ص3
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ستذكارات وهذه الا، هذا الماضي في صنع أحداث الحاضرویبدو واضحا دور ، الشخصیة

.1من حیث كونها محددة وغیر محددة، كارات بعیدة المدىستذحالها كحال الا

مرت الدقائق مثل قیامه صغیرة ملونة زعزعتني وكدست في الرأس أشیاء "بحیث یقول 

هنا بالدقائق والتي وصفها كالقیامة لأنه الاستذكار یتحدث مدى ، 2"متناقضة مائعة ومثیرة 

ولكنه ، حوله من حوادث غریبة ومخیفةأحسّ بالخوف والقلق والحیرة عى ما یحدث من 

إلى العین بالضبط ، الذي جاء إلى الصحراء، فخور بأسعد ویجده الذي ذهب إلى الحج راجلا

هنا السارد في صدد تذكر شخصیة 3"مات فقیرا وعابر سبیل، في خریف ما، وذات یوم...ثم

.ویوم وفاته إذ حدد ذلك في فصل من فصول السنة ألا وهو الخریف

*أشكال نمطیة ذات طابع سیكولوجي بحت أوجدها الناقد وللاسترجاع

:في أقانیم ثلاثة"أحمد حمد النعیمي"

أو تعید علینا ما هو مؤلم في حیاتنا ، تتذكر الشخصیةوفیه :الإسترجاع المؤلم-1

.أو حیاتها أو حیاة غیرها

هو سار في حیاتها أو تعید علینا ما ، وفیه تتذكر الشخصیة:الساردالاسترجاع-2

.أو حیاة غیرها

آذار، مجلة 395الأستاذ الدكتور ابراهیم جنداري الجمیلي، المفارقات الزمنیة في روایات غادة السمان، العدد -1

.2004الموقف الأدبي، مجلة أدبیة شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

-. 87الروایة،  ص2

-. 26الروایة،  ص3
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وفیه تعیدنا الروایة إلى أحداث ماضیه لا نستطیع الجزم :المحایدالاسترجاع-3

.1"حقة من السرد الروائيبمدى تأثیرها إلاّ في مراحل لا

تمثلان مفارقة سردیة تمنح الروایة حیوتها وفرادتها )السوابق واللواحق(إنّ كل من 

اء مفارقة زمنیة والتي تعني حسب جیرار یتقصده الروائي وبذلك نكون إز وتختلف بناء روائیا

من خلال مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع ، دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما":جنیت

الزمنیة نفسها في القصة وذلك لأن نظام القصة هذا یشیر إلى الحكي صراحة أو یمكن 

من البدیهي أن إعادة التشكیل هذه ، غیر المباشر أو تلكعلیه من هذه القرینة الاستدلال

.2"لیست ممكنة دائما وإنها تصیر عدیمة الجدوى في حالة بعض الأعمال الأدبیة

یقوم على إعادة صیاغة فالسرد، قائم بین الحكایة والسرداختلافلذا نقول أنّ هناك 

.على تقنیة السوابق واللواحقبالاستعانة وذلك، الحكایةأحداث 

ونعني به البناء اعتدناهإذنّ فالتعامل مع النّص القصصي غدا تعاملا مختلفا عمّا 

البدءوالرجوع إلى نقطة بالاستباقفالبدء":الخطي التسلسلي كتقنیة تقلیدیة في بناء النّص

كلّ ذلك یساهم في  يواستباقاسترجاعيستباقات نجد أنفسنا أمام مفارقات زمنیة وضمن الا

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ط-1

.66، ص2004والتوزیع، بیروت، لبنان، 
.47جیرار جنیت، المرجع السابق، ص-2
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تكسیر هذه الخطیة التي تجعلنا نتابع زمن الخطاب ونحن في أقصى درجات التوتر ولا سیما 

1"عندما تكون قراءتنا دقیقة

.58، ص2001،  2سعید یقطین، انفتاح النّص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط-1
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.زمن السرد:المبحث الثاني

.تسریع السرد-1

.طار السردإ-2

.الرؤیة السردیة-3
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:الدیمومة-1

دراسة الترتیب "حسب جیرار جنیت هي )الدیمومة(أي استمراریة ، وتیرة السردتعني 

الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي 

وذلك لأن نظام القصة هذا ، بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في الحكایة

.1"علیه من هذه القرینة غیر المباشرة أو تلكالاستدلالة أو یمكن تشیر إلیه الحكایة صراح

بنیة "كما ترجمه حمید الحمداني في كتابه "الزمنيالاستغراق"الدیمومة أو ولدراسة 

Gفي هذا الصدّى یقترح جنیت ، من جهة أخرىوإبطالهالنص السردي من جهة  –

Genetteدراسة الإیقاع الزمني من خلال أربع تقنیات سردیة وهي )3(في كتابه أشكال

.)في تعطیل السرد(والمشهد والاستراحة، )في تشریع الأحداث(الخلاصة والحذف 

إذ یسمیها بعضهم ، متعددةیطلق علیها مصطلحات sommaire:الخلاصة)1

:في كتابه بنیة النص السردي قائلاالحمدانيأو المجمل ویعرفها حمید ، بالتلخیصأو الإیجاز

.قلیلةسنواتتعتمد الخلاصة في الحكي وسرد الأحداث ووقائع یفترض أنها جرت في "

دون التعرف للتفاصیل ، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة، أشهر أو ساعات

تكون وحدة من زمن القصة تقابل وحدة أصغر ":ویعرفها حسن بحراوي على حدّ قوله.2"

.124نعم زكریا القاضي، المرجع السابق، صعبد الم-1

-. 76حمید احمداني، المرجع السابق، ص2
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ویلخصها .1"تلخص لنا فیها الروایة مرحلة طویلة من الحیاة المعروضة، من زمن الكتابة

2)"الكتابة(تقابلها وحدة أقل من زمن الخطاب)القصة(هي وحدة من زمن الحكایة ":تودوروف

  .زق˃زخ 

طریق تعمل على تشریع الأحداثوعلیه نفهم أن المجمل أو الخلاصة هي تقنیة سردیة

نلاحظ أن .ایجازها واعطاء ملخص عنها مما تجعل زمن السرد أقصر من زمن الوقائع

الاسترجاعهناك عدد هائل من الخلاصات الاسترجاعیة لتي ذكرت في معرض الحدیث عن 

الشاعر لزمن استرجاعومن أمثلة ذلك الاسترجاعالتي ذكرت في معرض الحدیث عن 

كم اشتقت إلى ملابسي الرّثة ، اتي العشر كم أحنّ غلیكیا سنو :"الطفولة وذلك في قوله

الممرات الترابیة ، سیّاح الضیعة، عبق الریحان، السیارة التي صنعت بالفلین، ووجهي المغبر

"عین الجرابعة"لملتویة  فالسارد هنا في صدد3"كوخنا المختبئ في الآخرة"عین مسافر"

فلخص لنا كل المظاهر والظواهر التي ، ص سنواته العشر عندما كان طفلا صغیراتلخی

كما ، فولیة كیف كانت رغم قسوتهاحیث استحضر هیئته الطّ ، كانت تحیط به في طفولته

ومن ، عبر عن حنینه لمرحلة طفولته ویرى أنها فضل مرحلة یمّر بها الإنسان في حیاته

.ارد لخص عشر سنوات من طفولته في بعض أسطرخلال هذا المثال نرى أن الس

-. 145حسن بحراوي، المرجع السابق، ص1
.16محاضرة الأستاذة بلخامسة، ص-2
.59روایة أعوذ باالله، ص-3
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كما لخص لنا السارد من تكون عاصمة أشكون وما الدور الذي تلعبه هذه المدینة 

.1"كانت اشكون هذه مرتعا للصّوص والأحبار والأدباء ومصانع الهمّ والنخالة":بحیث یقول

لا أب . ابراهیم الیتیم.أناهذا ": ونجد أیضا تلخیصه لشخصیة ابراهیم الیتیم ومن یكون یقول

في هذا المقطع لخص لنا فالسارد .2"قلوا جمیعا لا أقول من وكیف ومتى.ولا أم ولا أخوة

فهم ماتوا جمیعا ولم یذكر لنا سبب ، أنه یتیم لم یبقى من عائلته أحدوأخبرناشخصیة ابراهیم 

لما سألت هدى ":وأیضا تحدث عن شخصیة أسعد، موتهم لأنه لایرید أن یصرح بذلك

فهم ماتوا جمیعا ولم یذكر، حدأصل أسعد هذا قال لها الدلیل أنه یتیم لم یبقى من عائلته أ

.لنا سبب موتهم لأنه لا یرید أن یصرح بذلك

لما سألت هدى عن أصل أسعد هذا قال لها الدلیل ":تحدث عن شخصیة أسعدوأیضا

ن الإبل والرجال والنساء والماعز والحرارة هاجر ثم عاد إلى العین رفقة جیش م، أنه ولد هنا

فالسارد هنا في صدد تلخیص أصل أسعد فهو أراد أن ، 3"والكلاب والأدعیة والمدائح الدینیة

یعرفنا عن هذه الشخصیة المحوریة التي تدور حولها أحداث الروایة وفضائل هذه الشخصیة 

لطرطور الصّغیر الذي لم یستحم لا زمن یتبعن ما یمیله علیهم ا:"وكذلك. على سكان العین

على علمه الذي لم یتجاوز ، یقضي على السلیقة، یعتقد أنه یذهب العقل، یهاب الماء، سنة

.11المرجع نفسه، ص-1
.25نفسه، ص-2
.15نفسه، ص-3
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والمتمثل في استحمامحاول السارد في هذا المقطع أن یبرز لنا سبب عدم .1"حدود القبیلة

.عام كامل ظنّا منه أن الماء یذهب العقل والمعرفة

وهي تقنیة ثانیة ، l’ellipseالقطع، القفز، أیضا الإسقاطویسمى :الحذف-2

، فهو أقصى سرعة یمكن أن یسیر بها السرد".یستخدمها الراوي من أجل تسریع السرد

وكأنها لیست جزءا من المتن ، وتتمثل في تخطیه لأحداث بأكملها دون الإشارة إلیها

في حین نجد .2"لأهمیة في سیاق ما كإلغاء التفاصیل الجزئیة أو الأحداث قلیلة ا، الحكائي

 عالثغرة الزمنیة تمثل المقاط:"ویعرفه بقوله"الثغرة"ـسیزا قاسم تطلق على هذا النوع من التقنیة ب

ویرى حسن بحراوي أن الحذف .3"الزمنیة في القص التي لا یعالجها الكاتب معالجة نصیة

فهو من حیث ، وتسریع وتیرتهیلعب إلى جانب الخلاصة دورا حاسما في اقتصاد السرد 

من زمن القصة وعدم التطرق لما ، التعریف تقنیة زمنیة تقتضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة

وبمصطلحات تودوروف فالأمر یتعلق بالحذف .جرى فیها من وقائع وأحداث

.201المرجع السابق، ص-1
2-.Gerad Genette ،figures 3 ،p129 بحث مقدم لنیل "ن الكریمآفي القر "وینظر بلاغة السرد القصصي

محمد مشرف خضر، مدرس مساعد بقسم اللغة العربیة، اشراف الدكتور عبد :داب، تقدیمدرجة الدكتوراه في الآ

الرحیم محمود زلط، أستاذ الأدب العربي بكلیة الآداب جامعة طنطا
.90سیزا قاسم، المرجع السابق، ص-3
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éscamatage أیة وحدة من زمن كلما كانت هناك وحدة من زمن القصة لا تقابلها

2س=زخ. 0=زخ 1"الكتابة

وفي تعریف حسن بحراوي للحذف فإنه یعني اختزال احداث الحكایة من مقطع سردي 

مكتفیها ، قصیر وذلك عن طریق تجاوز الزاوي بعض المراحل من القصة دون الإشارة إلیها

، ر الشخصیات دون أن یفصل أحداثهاعتبارنا أن سنوات أو شهور قد مرت من عماب

ن المقاطع نذكر منها على سبیل في عدید م"أعوذ باالله "روایة وتتجلى مظاهر الحذف في 

حدث ویت، كان یرتدي ثیابا بیضاء!حیرني هذا العجوز":ثال لا الحصر بعض المقاطعالم

لقد كتبت مذكراتي إن أردت !أیة أسرار خطیرة یخبئها!یاإلهي.مثل النّورانیین القدامى

م یخبرنا عن الأسرار التي كان یخبئها ویكتمها في هذا المقطع السارد ل.3"طلاع علیهاالا

.هذا العجوز فهو أثار فقط بكلمة أنه یخبئ أسرار كما أنه لم یطلعنا على ما ورد في مذكرته

، 4"بعد اسابیع من موت أسعد نضجت الإشاعة ولم یعد أحد یفرق بین الحقیقة والخیال"

عد فهو أخبرنا مباشرة أن عدة لم یذكر السار ما حدث في الأسابیع الأولى من موت أس

أسابیع مرت من موت أسعد فهو قفز مباشرة ولم یذكر شیئا عن الأسابیع الأولى وهذا 

من زمن القصة بشكل صریح وهي، النموذج من الحذف المعلن الذي یحدد الفترة المحذوفة

.156حسن بحراوي، المرجع السابق، ص-1
.16من محاضرة الأستاذة بلخامسة، ص-2
.179روایة أعوذ باالله وص-3
.8المرجع نفسه، ص-4



106

قبل الحذف وبهذا نقول أن السارد أسقط أحداثا میتة لا أهمیة لها بین زمن ما)بعد أسابیع(

وهنا ، 1"ول یحبوكان الربیع في أسبوعه الأ"ال آخر ومث، سرعة وتیرة السردوبذلك نلاحظ

الراوي لم یذكر الأیام الأولى من الربیع فهو أخبرنا مباشرة أن الربیع قد انطلق من أسبوعه 

.فصل الربیع يءالاول بحیث حدد لنا فترة التي أعلنا فیها مج

ننا القول أنّ الروایة تعج بالكثیر من المحذوفات التي تزید من ومن خلال قراءتنا یمك

بحیث تسهل الفقرات الزمنیة وتعمل على ، طّولتسریع السرد وإبعاد الرتابة علیه وتجنبه ال

تجاوز الأحداث الهامشیة التي تزید من حجم السرد مما یجعل من الحذف سمة بارزة من 

تقنیات وإیجابیات تساعد على التلاعب بالعنصر سمات الروایة الحدیثة لمّا یتضمنه من 

ویحقق في الروایة ، ف إذن هو أداة أساسیة للتركیز على بؤرة الحكایةذفالح.الزمني

.المعاصرة ما یعرف بمظهر السرعة في الأحداث

:ولبدّ أن نشیر إلى أن الحذف نوعان

سواء جاء ذلك في ، هو اعلان الفترة المحذوفة على نحو صریح:الحذف المعلن-1

أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلىحین ، العادیةالاستعمالاتبدایة الحذف كما هو شائع في 

.2"استئناف السرد لمساره

.57نفسه، ص-1
.159حسن بحراوي، ص-2
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ویعتبر هذا النوع من صمیم التقالید السردیة المعمول في :الحذف الضمني-2

ولا تنوب عنه أیة إشارة ، الكتابة الروائیة حیث لا یظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثه

اء أثر فتقوإنما یكون غلى القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه با، زمنیة أو مضمونیة

، أو ضمنیا لا یصرح به، وهذا یعني أن الحذف قد یكون صریحا یذكره الراوي، 1"الثغرات

.وإنمّا یستدل علیه القارئ من خلال ثغرة في التسلسل الزمني

الروائیون التقلیدیون في كثیر  أیلج:"فیستخدم مصطلح القطع فیقولمداني أما حمید الح

ویكتفي عادة .إلیها ءمن الأحیان إلى تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة بشي

إلخ ویسمى هذا ...أو انقض زمن طویل فعاد البطل من غیبته"مرت سنتان"بالقول مثلا

.2"قطع إما ان یكون محددا أو غیر محددقطعا ویتضح في هذین المثالین بالذات أن ال

فهو عبارة عن ، فالسرد المشهدي كما یسمیه جنیت هو عكس التلخیص:المشهد-3

ونجد المؤلف یترك الأحداث تتحدث عن نفسها دون ، تركیز وتفصیل للأحداث بكل دقائقها

تودوروف ویسمیه ، مما یكسب المقاطع طابعا مسرحیا مقابل الطابع السردي.تدخل منه

STYLEبالأسلوب المباشر DIRECT.

.162المرجع نفسه، ص-1
.77حمید البحراوي، ص-2
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1)الكتابة(ووحدة من زمن الخطاب ، وحدة من زمن القصةوالمشهد یحقق تقابلا بین 

.فعلا في الواقع بكل تفاصیلها وجزئیاتها وقعتكما ، زق معناه الأحداث تسیر ببطء=زخ

التمثیل یفترض عرض تمثیل للتبادل الشفاهي وهذا "ویعرفه لطیف زیتوني الحوار بأنه 

كان موضوعا بین قوسین أو غیر موضوع ولتبادل الكلام كلام الشخصیات بحرفیته سواءً 

.2"إلخ...والمناظرة والحوار المسرحي، والمحادثةكالاتصالبین الشخصیات أشكال عدیدة 

هذا ویترك السارد في المشهد مهمته السرد ویفسح المجال للحوار الذي تعبر عبره 

.3"الخطاباغلها فیتطابق زمن الحكایة مع حجمت عن همومها وشو الشخصیا

، وفي هذه التقنیة السردیة نلاحظ أن الراوي یغیبویتقدم الكلام كحوار بین الشخصیات

حیث تعرض تدخلاتها كما هي في النص مما یؤدي إلى تعطیل الزمن القصصي على 

تقنیة یلجأ إلیها الراوي لتكبیر رتابة ومن خلاله فإن المشهد هي .حساب توسیع زمن السرد

.السرد

حوار خارجي ویكمن بین شخصین أو أكثر في حین ، والحوار ینقسم بدوره إلى قسمین

إنّ .4"الداخلي أو ما یعرف بالمونولوج ویحدث بین الشخصیة وذاتها اي خطاب مع النفس

اث ووقائع حیث السارد فیها أغلب الروایات تقریبا عبارة عن مشاهد بما أنها روایة تسرد أحد

16تاذة بلخامسة، صمحاضرات الأس-1
.133عبد المنعم زكریا، المرجع السابق، ص-2
.نفس المرجع، الصفحة نفسها-3
.89فاطمة خنفوسي، المرجع السابق، ص-4
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ومشاهد الروایة كثیرة لا تعد ولا تحصى نأخذ على سبیل .نقل كلّما حدث على شكل مشاهد

الیتیم حیث كان السارد الخیالي وإبراهیمالمثال هذا الحوار الذي دار بین السارد الخیالي 

ب غرفتي لمّا ي غرفته سمعت طرقا ملحاحا على باعندما كان ملما في شراء المخطوطات ف

كنت أقرأ بعض ما ورد في المخطوط كان في نیتي وضع خط أحمر كبیر تحت اسم الباشا 

.آغا صالح لأعرف كیف وصل إلى السلطة

.مرحبا یا ابراهیم الیتیم في ضیعتي. قلت له !هذا أنت-

.جئت قبل لحظات ولم أكثر علیك-

.ظننتها الرّیح.كنت أقرأ.لم أتحرك من هنا-

.لا قبل ولا بعد.قال لك نلتقي في السادسة-

من قال لي؟-

.كیف من قال لك؟ نسیت؟تبدو لي مرهقا-

.وصلت إلى مفترق الطریق ولم أعرف أي اتجاه أسلكه،إني ضائع، لست مرهقا. لا-

.وقد یحدث دائما عندما یكون، یحدث ذلك أحیانا
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دون ترتیبها تفیض بسرعة عندما نفكر في مسائل كثیرة .هن مزدحما بما یهمه-

.1وتجرفها إلى الهاویة

وهناك حوار آخر قائم بین السارد الخیالي وأحمد الكافر وبالتالي تفاجئ السارد الخیالي 

أحمد الكافر منه ما زال في جبل الاوحال ولكنه فجأة وجده في العین وعرف مكان  يءبمج

.تواجده

-قلت له مندهشا–اللعنة علیك -

لا ، أعرف أنك، حج وحاجة كما یقولون، تركتها مفاجأة–أجاب –علي وعلیك -

ألم أقل لك إني في العین؟، تصدق

كیف وصلت؟ومن ذلك على الإقامة؟-

....أسیادنا الرجال- .

.2لا یصدق یا أحمد الكافر يءما یحدث هنا ش-

فهذا الحوار الذي یقع بین الشخصیات یرمي إلى تقصي طابع الاسئلة التي یوجهها 

، الجذل إلى كشف بعض الحقائق الغامضة أحیانا وإلى حقیقة الشخصیات أحیانا أخرى

فتلجأ إلى الحوار مع وكذلك إلى الأمور التي تصادف الشخصیات ولا نعرف عنها شيء 

.122روایة أعوذ باالله، ص-1
.173المرجع نفسه، ص-2
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فمثل هذه الأشیاء التي .)خذ والردّ الأ(إحدى الشخصیات لتقتضي حقائقها عن طریق الأسئلة

استربد الحواري الذي امیة أخرى بمعزل عن المشهمواقف در ذكرناها لم تكن لتتجلى في 

السارد إلى تقدیمه للقارئ إبهاما بواقعیته زمن حصول الحدث الذي وصفت ملابسات وقوعه 

.تلقىیقرب المشهد إلى ذهنیة الموصفا حقیقیاً 

السرعة الدنیا التي یمكن أن یسیر ، وهي على عكس الحذف:الوقفة الوصفیة-4

مما یعطي احساسا ، وهي عبارة عن توقفات وصفیة تقطع المسار الزمني للسرد، بها السرد

، 1"بینما یستمر السرد في تقدیم الكثیر من التفاصیل الجزئیة حول موضوع ما، بتوقف الزمن

إذن نقول أن الوقفة الوصفیة هي تقنیة سردیة تعتمد على إبطال السرد من خلال عملیة 

.الوصف

الاستراحةأما ":فیقول"الاستراحة"لحمداني یطلق علیها اسم في حین نجد حمید ا

، توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوءه إلى الوصف، فتكون في مسار السرد الروائي

ونقول هنا ان تعطیل .2"كتهاالزمنیة ویعلل حر فالوصف یقضي عادة انقطاع الصیرورة

سح المجال أمام سارد لتقدیم تفاصیل مما یف، الحركة السردیة ناتج عن انقطاع في الفعل

0.3=س و زق =زخ: جزئیة على مدى صفحات من خلال عملیة الوصف وبالتالي

1-Gerad Genette . fiqurzs3 .peris. ed du sel/coel. poetique. 1972. p
.77حمید الحمداني، المرجع السابق، ص-2
.17محاضرات الأستاذة بلخامسة، ص-3
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الصورة الخارجیة لحال من الأحوال أو "وللراوي القدرة من خلال الوصف في أن یعكس

إلى صورة أدبیة قوامها نسیج اللغة ...فیحولها من صورتها المادیة، لهیئة من الهیئات

.1"وجمالها تشكیل الأسلوب

هذه التوقعات التي ، لو تأملنا في الروایة لوجدنا النصف فیها عبارة عن وقفات وصفیة

:كانت لها بالغ الاثر في ابطال وتیرة السرد ومن بین هذه التوقعات نذكر

.الخامسة وعشر دقائق لمّا وصل إبراهیم الیتیم یتصبب عرقا-

ولكنه لذیذ ذلك الشيء الغامض الذي نثر على غامض  يءكان یبتسم بذا فرحا بش-

ففي هذا ، 2"أصبح أكثر بهاء من ذي قبل ، وجهه ذرات نور أضاءت سمرته وأشعلت غسقها

المثال وصف لنا السارد الساعة التي وصل فیها بالتدقیق بحیث قال أنه وصل في الساعة 

لم یكون یعرفون عنه ثم أخبره بشيءدا ائق وأخبرنا كذلك بأنه كان فرحا جالخامسة وعشر دق

كما یوجد ، سعه، سة في مكانهابأن الكاتب أعطى له الدور في الروایة فكانت سعادته لم تو 

أنف لم یكتمل ، متوسط القامة، هزیل:لقد حان وقت وصفك": ولهبق عمقطع وصفي آخر یق

كآبة على والوجه لماذا؟ مسحه !وهاتان العینان الغائرتان، جبهة جالسة في مكانها، بعد

أسندت جبهتي إلى السبابة والإبهام فبدوت في "بالإضافةإلى قوله ، 3"تدخن كثیرا، المستدیر

.285، ص1998، عالم المعرفة، الكویت، "بحث في تقنیات السرد"عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة -1
.36روایة أعوذ باالله، ص-2
.المرجع السابق، الصفحة نفسها-3
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نجد أن هذا ، 1"أضاء الحیاة ومسافر خالي الوفاضأو هیئة عبقري، هیئة حیوان مهم

الوصف وصف مستقل عن وتیرة الحكي أو السردي لكنه وصف تعریفي یدخل ضمن 

.بالشخصیاتالتعریفات 

أحمر ، اكان هذا السید فرانسو :"بقوله اوفي مقطع آخر وصف لنا شخصیة السید فرانسو 

لا یستحقون ابتسامة ، وكان سیئا جدا لا یحي الفقراء الذین اعتبرهم حشوا قذرا، الوجه مدوره

هو تقدیم شخصیة فرانسوا الاختصاروالغرض من هذا .2"واحدة تجعلهم یشعرون بأنهم بشر

ومن خلاله نقول أن الوصف .ث یراها الكاتب تلمیح إلى الطبقة البرجوازیة في المجتمعبحی

یعد أكثر التقنیات التي تعمل على تشخیص الشخوص وتحلیلها لذا یلجأ إلیها الراوي لتقلیب 

.الصورة أكثر وتوضیحها للقارئ

ي مواصلة بلاغ الأثر فإومجمل القول نجد السارد من خلال هذه الأوصاف سعى إلى 

من الإفلات من ویمكنهتقدیم المادة الحكائیة من خلال إیقاع جدید حسب مقتضیات الحكایة 

ومنه فإن ، یة ویجعله أكثر قابلیة لدى القارئویكسب الحكي خصوص، الرتابةمساوئ

المرور السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنها ":التلخیص لعب دورا هاما ألا وهو

.69نفسه، ص-1
.119نفسه، ص-2
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وبالتالي فإن تسریع الرد أدى إلى اختزال الأحداث والوقائع وعدم .1"باهتمام القارئجدیرة 

.الخوض في تفاصیلها

.78سیزا قاسم، المرجع السابق، ص-1



115

:الرؤیة السردیة-3

فهي ، لقد نشأ مصطلح الرؤیة انطلاقا من العلاقة التي تجمع السارد والعالم الممثل

وتظهر من منظور الراوي للمتّن الحكائي ، تتعلق بالجانب البصري والإدراكي لفعل السرد

فلا رؤیة بلا راو ، خاضعة لإرادته وموقفه الفكري وبواسطتها یتم تحدید وجهة الراوي وصیغته

وقول القائل وترتبط مباشرة بالبناء الداخلي ، تنبع من مفهوم القول:"ولا راو بلا رؤیة فهي

مع أشخاص قصته من حیث العرض للقصة الذي یتمحور حول العلاقات التي یقیمها الراوي

استعمال الراوي لبعض التقنیات السردیة لتلخیص بعض الأحداث أو التأكید " إن، والتمثیل

الراوي أو  ظو ظتكشف عن ح، على بعض الوقائع أو للتعلیق على بعض المظاهر والمشاهد

.1"وهي كیف تكتب ولمن تكتب...غیابه طوال سرد القصة وتبرز مسألتان من مسألة

، )البؤرة(و، )الرؤیة(و، )وجهة نظر(بتسمیات عدیدة)الرؤیة السردیة(عرفت 

وعلى الأخص في ، هو الأكثر شیوعا)وجهة النظر(ولعل مفهوم...)التبئیر( و، )المنظر(و

الكتابات لأنجلو أمریكیة التي تركز على الراوي الطي من خلاله تتحدد رؤیته إلى العالم الذي 

.اثهیرویه بأشخاصه وأحد

أمریكي في -ومرت الدراسات حول الرؤیة بمرحلتین وبدأت الأولى مع النقد لأنجلو 

مركز )الرؤیة(واستمرت حتى أواخر الستینات وخلالها احتلت ، بدایات القرن العشرین

، 1979ة والنقد الأدبي في النظریة والممارسة، دار النّهارللنشر، بیروت،  یموریس أبو ناظر، الألسن--1

.109ص
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وبدأت في المرحلة الثانیة في مطلع السبعینات مع ، الصدارة في تحلیل الخطاب الروائي

.ور السردیاتالتطور الذي توج بظه

ومیز ، )الرؤیة(لوبوك حجر الزاویة وضع بیرسي1950)صنعة الروایة(في كتابه 

والثاني بانورامي ، الأول مشهدي ذو بعد درامي:بین العرض والسرد وجد تقدمین للأحداث

في التقدیم المشهدي یبدو الراوي غائبا عن الأحداث التي تجري أمام :ذو طبیعة تصویریة

.1يءوفي التقدیم البانورامي نفترض وجود الراوي العالم بكل ش، المتلقي

الأول مشهدي :وجد تقدمین للأحداث) اريفمدام بو (ومن خلال قراءته لروایة فلوبیر 

التقدیم المشهدي یبدو الراوي غائبا والثاني بانورامي ذو طبیعة تصویریة في، ذو بعد درامي

في التقدیم البانورامي نفترض وجود الراوي العالم و ، عن الأحداث التي تجري أمام المتلقي

واقترح تصوره على أساس التمییز بین ، ثم جاء فریدمان فاستوعب أراء سابقیه.بكل شيء

:وقدم تصنیفه لوجهات النظر في الأشكال التالیة.العرض والسرد

.حیث وجهة نظر المؤلف غیر محددة، المعرفة المطلقة للراوي)1

ولا یتدخل ولكن الأحداث لا ، حیث الراوي یتكلم بضمیر الغائب، ةالمعرفة المحاید)2

.تقدم إلا كما یراها ولا كما تراها الشخصیات

منشورات اتحادالكتاب "دراسة في نقد النقد"محمد عزّام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقد الحداثیة 1

.177، 176، ص 2003مشق، العرب، د
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وتصل ، في الروایات ضمیر المتكلم حیث الراوي مختلف عن الشخص:الأنا الشاهد)3

.الأحداث إلى المتلقي عبر الراوي

.محوریةالراوي المتكلم هنا هو شخصیة :الأنا المشارك)4

.والقصة تقدم كما تحییها الشخصیات، حیث یوجد أكثر من راو:المعرفة المتعددة)5

ولكنه یركز على شخصیة مركزیة نرى القصة من ، حیث یوجد راو:المعرفة الأحادیة)6

.خلالها

.حیث لا تقدم إلاّ أفعال الشخصیات وأقوالها:النمط الدرامي)7

فكان ، اختزل الرؤى في ثلاث فحسبثمّ جاء الباحث الفرنسي جان بویون ف

، 1946)الزمن والروایة(وذلك في كتابه ، لتصنیفه هذا أثر كثیرا في التصنیفات اللاحقة

ولا یكاد یخلو كتاب أو مقال ، الذي یعتبر من أهم الدراسات التي تناولت الرؤیة السردیة

.1في تحلیل روائي ماالإشارة إلیه أو الاستفادة منه

یفات عدة للرؤیة من خلال طرائف وضعیة السارد وجاءت وفق لمّا وقد ظهرت تصن

.2قدمه تودوروف

la)الرؤیة من الخلف(الشخصیة الروائیة ˂السارد)أ vision par derrière وفي

وهو لا یعني بأن یشرح لنا ، هذه الحالة یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة

.المرجع السابق-1

-. 109موریس أبو ناظر،  الألسنة والنقد الأدبي في النظریة والممارسة،  مرجع سابق،  نفس الصفحة 2
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، فهو یخترق الجدران:ثم ستار یحجب عنه سرّ شيءفلیس ، كیفیة اكتسابه هذه المعرفة

وهذا الشكل هو المستعمل في السرد الكلاسیكي في أغلب ...ویروي ما یدور برأس بطله

فقد یتجلى تفوق السارد في معرفة أفكار عدة ، ولهذا الشكل درجات متفاوتة.الأحوال

جلى ببساطة في سرد أو ربما یت.وهذا ما لا یستطیعه أي منها، شخصیات في وقت واحد

.1أحداث لا تدركها شخصیة واحدة بمفردها

.2سكسوني المحكي ذا السارد الكلي المعرفة-ویسمیه النقد الأنجلو

la:الرؤیة مع(الشخصیة الروائیة =السارد) ب vision avec( وهذا الشكل منتشر

، في المعرفةالأدب الحدیث وفیه یتساوى السارد والشخصیةالروائیة، في الأدب وبخاصة

وهنا أیضا یمكننا ، فهو لا یستطیع أن تفسیر للأحداث قبل أن تتوصل إلیه الشخصیة

أو بضمیر الغائب مع ، كأن یتم السرد بضمیر المتكلم، الكشف عن كثیر من التمییزات

.الاحتفاظ دائما بالرؤیة التي تكونها الشخصیة نفسها عن الأحداث

.حسب بلین"الحق المضیق "ذو ، حسب لوبوك"وجهة النظر"ویسمى المحكي ذو 

1- tzvetantodorov ، les catégories du récit littéraire ، communication ،n8 ،éd ،

duSeuil ،coll ، points ،1981 ،p 147 .

،  رسالة دكتوراه،  جامعة طنطا، )في القرءان الكریم(مأخوذ من محمد مشرف خضر،  بلاغة السرد القصصي 

.162دت،  ص
ناجي مصطفى، منشوراتالحوار :جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،  تر-2

.59، ص1989،  1عة والنشر، طالأكادیمي والجامعي،  مطبعة منشورات كوثر،  دار الخطابي للطبا
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La)الرؤیة من الخارج(الشخصیة الروائیة ˃السارد ) ج vision du dehors

إنه یستطیع أن ، ولبراوي هنا یعرف أقل ممّا تعرف أي من شخصیات الروایة

وبدیهي –لكنه لا ینفذ إلى أي ضمیر كان .أو أن یسمع، یصف لنا ما یمكن أن یروى

وهي أقل بكثیر من ، أن هذه النزعة الحسیة الخالصة موجودة كمظهر من مظاهر الكتابة

وتستمر دراسة .المظهرین الآخرین والاستعمال المنظم لم یتم إلاّ في القرن العشرین

أو بین الرؤى "جنیت"في هذا الفلك متراوحة بین تصور بویون وتصور ، الرؤیة السردیة

.1والتبئیر

.2"التجریبي"أو " الموضوعي"المحكي إنه

فإنني سألجأ إلى مصطلح التبئیر ":فأمّا جنیت فیستخدم مصطلح التبئیر فیقول

focus"مـوى السرد"والذي یستجیب لتعبیر بروكس ووارین ، الأكثر تحدیدا قلیلا of

nnarration3 ، وكان جیرار جنیت أول من أدخل هذا المصطلح إلى حقل التسمیات

:فوجهة النظر أو التبئیر یعلق ولقد قسمه جنیت إلى ثلاثة أنواع هي، ردیةالس

.التبئیر الصّفر●

.في القرآن الكریم (مأخوذ من بلاغة السرد القصصي -1 tzvetantodorov.مرجع سابق )

59.2جیرار جنیت وآخرون،  مرجع سابق،  ص -

.59المرجع نفسه،  ص - 3
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.التبئیر الداخلي●

.التبئیر الخارجي●

خالبا ما یظهر هذا الشكل في الروایات القدیمة فالراوي هنا :التبئیر الصّفر)1

یدخل ویغوص في أعماق فالسارد ، بطبعه یعرف أكثر ممّا تعرفه الشخصیة الحكائیة

.الشخصیة من أجل معرفة جنایاها

، السارد یعرف فقط ما تعرفه الشخصیة الحكائیة، في هذا النمط:التبئیر الداخلي)2

فهو ، ویستعمل في هذا النوع من التبئیر ضمیر المتكلم، و لا یقدم لنا معلومات تفسیریةفه

، ویكشف نوایاه بحق، فیجري فیها بصدقلا یستطیع التوغل إلى أعماق النفس البشریة "

إضافة إلى استخدام ضمیر الغائب مع .1"ویقدمها إلى القارئ كما هي لا كما یجب أن تكون

والراوي في هذا النوع یكون شاهدا أو مساهما في القصّة "الرؤیة مع"الاحتفاظ بمظهر 

.2"ل بما تعرفه الشخصیةولا الراوي جاه، فالشخصیة لیست جاهلة بما یعرفه الراوي"المرویة 

-. 243عبد المالك مرتاض،  في نظریة الروایة،  ص 1

-. 102ص جیرار جنیت،  خطاب الحكایة،  2
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فالسارد "یشیع هذا النمط في الروایات الموضوعیة أو السلوكیة :التبئیر الخارجي)3

فالراوي في هذا الشكل یعرف إلاّ القدر القلیل إذ یذهب إلى ، 1"یقول أقل ممّا تقوله الشخصیة

.ولا یعرف بما یجول في أعماقها، الوصف الخارجي للشخصیات

نستنتجه هو أن تقسیم جیرار جنیت لا یخرج عن التقسیم الثلاثي للرؤى وممّا یمكن أن

.التي اقترحها جان بویونوتودوروف

أنّ الراوي یتغیر أحیانا من فقرة الواحدة ، وما یمكننا ملاحظته أثناء قراءتنا لهذه الروایة

ولكن . هوربما یكون تشویش المتلقي هدفا في هد ذات، وهذا ما یتسبب في تشویش المتلقي

، القارئ المتمكن لا یستطیع أن یقع في فخ التشویش بسبب تغیر الراوي أو تعدد الأصوات

ممّا یجد صعوبات یصعب علیه ، أمّا القارئ المبتدئ فربمّا ستكون هذه الروایة صعبة علیه

.فهمها وبالتالي ضبطها جیدّاً 

فإما ، وموقعه من الأحداثوكما نعرف ممّا سبق أنّ الرؤیة السردیة تتعلق بالسارد 

وبالتالي نلاحظ أن السرد في الروایة یتوزع بین السرد بضمیر ، یكون شاهد أو مشارك فیها

بحیث یكون السارد ، المتكلم والسرد بضمیر المتكلم الجمعي وأحیانا أخرى بضمیر الغائب

ینا د غریبا متبابینما یكون السار "المتكلم"مماثلا حكائیا في حالة ضمیر ، حاضراً في القصة

.وهو ما نلاحظه على مستوى مقاطع الروایة"الغائبحكائیا في حالة السرد بضمیر 

-. 48حمید الحمداني،  بنیة النص السردي،  ص 1
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فهو سارد شخصیة یتدرج ضمن ، بضمیر المتكلم"أعوذ باالله"جاء السرد في روایة 

ف ، ویسمع ما تسمع، المعرفة مع الشخصیات فهو یرى ما ترىیتساوىفالراوي ، الرؤیة مع

.داث لم یشارك فیها عن طریق الشخصیات الاخرىد یخبرنا عن أح

أنبیاء ":الروایة بخطاب مسرود عن طریق ضمیر المتكلم الجمعي وذلك في قولهتبدأ

المدّ المدید الذي ، الكثبان، الثامنة، العاشرة. هدى، الكاهنة، الجراح:ثم نحن.شمالنا، الشّمال

وهناك تصدعات ، مل الذي علّم الإنس مالم یعلمسیدنا الرّ .أوحى إلیهم قبل ولادة مدن الدّیاثة

.1"في خرائب القصور العتیقة

أنا القادم من الشمال ، أحاول"وذلك في قوله " أنا"ثم ینتقل إلى ضمیر المتكلم المفرد 

وقوله . 2"علني أكتب صفحة واحدة تشبه الجنین أو عراجین البهجة النائیة، رفقة شخصیاتي

، "قلم قبل مجئي إلى القصر لتحقیق مساعي قدیمة لكني نسیتكان في نیتي شراء": كذلك

لا أدري هناك إضمارات كثیرة وجب "، "أنا لم أنم دقیقة واحدة"، "...كنت أفكر أثناء القیلولة"

.3"أنا أشكك في طبیعة داحس والغبراء مثل الكاتب تماما"، "شحنها

نحن لا نرید ": قوله وذلك في" نحن"بالإضافة إلى سرده بضمیر المتكلم الجمع 

ها هو الحجر الجالس .وصلنا في الوقت"، "الوصول إلى الفتنة كما یرید القلابق ومن معهم

.5روایة أعوذ باالله، ص-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.200، 131، 184، 34، 12نفسه، ص-3
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نحن "، "حتیاطاتنحن نرى من واجبنا أخذ الا"، "نحن نتعرف علیه بممیزاته.على الحجر

نحن "، "ذلك ولكننا نملك طاقة تأمل كبیرة لأنه أمّنا الصحراء وجدتنا علمتنا، نحیا في الآخرة

.1"شتیمة تقتل حقل من العنب، ل نذكر في بیتنا لأنه من العیوب الكبرى

ضمیر الغائب عندما یخبرنا عن استعمالكما یلجأ الراوي أیضا من خلال سرده إلى 

جمع الأستاذ ": لقوله. شخصیة الأستاذ عبدوا شخصیة إبراهیم الیتیم:أخرى مثلشخصیات

، مشفى والورقتوزع بین ال، وأقام جدار بینه وبین مدن الدیاثةعبدو ما یناهز الالف كتاب

كما أیضا تحدث ، 2"الواحد...النور والظلمة، لوقت كتب مذكرات وتأملات حول اللّونومع ا

، دلیلا فحسب، ابراهیم الیتیم لیس":عن شخصیة ابراهیم الیتیم وتشكیكه في هویته ومن یكون

، ولو لم یكن منهم فلماذا تبادل عائلته، قد یكون من العلماءیتظاهر نظراته الثاقبة تدل كلیة 

.3قد یكون من المقربین إلى أهل القرار

قال ابراهیم الیتیم ":للشخصیات فرصة المشاركة في الاحداثإعطائهبالإضافة إلى 

أنا عازفا على ...كأهلي وعشیرتي.أنا أیضا تعلمت بالتجربة:ملاحةمحجبا هدى التي بدت 

.4"لا أب لي ولا أم ولا سنة تقریبا .هذا أنا ابراهیم الیتیم.جاري أخي، أكرم الضّیف، العود

، بأجنحة من الغرور البشري، أنا عبد الجراح بعدما تخرجت من الجامعة كبیرا":وهناك أیضا

).203، 202(، 200، 151، 142، 140المرجع السابق، ص-1
.20نفسه، ص-2
.44نفسه، ص-3
.25نفسه، ص-4
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بعد سنین من التأمل غدوت صغیر ....قلعت علاقاتي مع البساطة وحلقت في الحلم أعواما

.1"جدّا

وزد في الروایة أیضا كلام یوسف عندما عرف عن نفسه وعما یرید إخبارنا به عن ما 

أتعهد بشرفي ، المولود بالعین. ق. أنا یوسف":یحدث داخل السفینة التي یتواجد فیها قائلا

في الأوراق صحیح لا أثر في هذه الأوراق صحیح لا أثر فیه لا للخیال ولا أنّ ما سأذكره

رأیت ما لا عین رأت وسمعت ما ، ت راجعا إلى أولاد الجیب حیث كنت أدرسلمّا قفل.زیادة

ونلاحظ أنّ مشاركة هذه الشخصیات في أحداث الروایة تساعد في تعدد ، 2"...لا أذن سمعت

.التي لا یعرفها الراوينا بالأحداث والوقائعكما أنها تقوم بإخبار ، الأصوات الساردة في النّص

إذ أعطاها الراوي دور في ، كشخصیة تتحدثاعتبارهكمّا یوجد صوت آخر یمكن 

التي وجدها یوسف في إذ من الممكن اعتبار الرسائل)شوعبتها(نها و الروایة لتقول ما في ك

وذلك وفقا لعلم السردیات الذي ، كما یمكن اعتبار المخطوط أیضا صوت، السفینة صوتا

.3"مسخ فیها الكاتب أو كائنا من ورقبالسارد شخصیة من خیال "یرى 

على سكان العین بالغا أم ":لقد ورد في المخطوط الذي خلفه الجدّ لحفیده ما یلي

سانه عله مغتربا أم مقیما أن یظهر ل، أم غنیا أم فقیرا، ذكیا، امرأةرجلا كان أم ، قاصرا

.46نفسه، ص-1
.164، 155المرجع السابق، ص-2
.43سمیر فوزي حاج، مریا جبران ابراهیم، الفن الروائي، ص-3
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قوافي من لا عتدوا على أحد ولا تثلا ت.إیاكم والظّلم.حتفاظ به للشهادةیحتاجإلیه إن اراد الا

.1"حتى یفعل اللّصوص فعلتهم...ثقة فیهم ولو كانوا عسلاَ 

نذكر أیضا بعض المقاطع التي وردت في الرسائل التي وجدها یوسف قفي السفینة عند 

.الكبیر أغادرهم إلى الأغاامنالكبیر الباش":ما كان راجعا إلى أولاد الجیب حیث كان یدرس

وكذلك ورد . 2"نتهىا. تها لك یجب أن تصل إلى الجبل في أسرع وقتلتي أرسالفاصلة ال

وأعدك بأن ، لناأسدیتهاأشكرك على الخدمة التي :البحر أغامن آغا البرّ إلى ":أیضا

حاملوالعلب المكتوب .إذا رغبت في أمر صعب علیك فاتصل.حصتك ستصل في وقتها

.3"سبیلهم واتصل بي عندما یصلون مزقخلّ .نكسارهم إخوة لناعلیها سریعة الا

إذن نقول أنّ الكاتب هو الراوي المحوري في هذه الروایة ولكنه من حین لآخر یستدعي 

وقد تختفي الشخصیة لتحل محلها رسالة أو ، شخصیة من شخصیاته فیصبح مرویا له

ي من القارئ یقتضعلى الكتابة نوعاً من التعقید یضفىهذا النوع من السرد المدرج ، مخطوط

ونلاحظ أنّ الكاتب في هذه الروایة ، ترتیبلیتمكن من تحریك المتن في رحابة ذهنیةأن یعید ال

وتعلیقاته حول الأوضاع  آراءهعندما یختفي وراء شخصیة الراوي ینقل لنا "أعوذ باالله"

، كرأمّا حضوره فیتجلى من خلال التذ.المزریة التي تقع في الصحراء ذلك المكان الواسع

.116، 115المرجع السابق، ص-1
.158نفسه، ص-2
.159نفسه، ص-3



126

فهو في الزمن الحاضر یتذكر الماضي وذلك بمساعدة شخصیاته فهو لا یعرف أكثر من 

الراوي یتذكر مقتل أسعد ومن یكون هذا الأسعد ومكانته أمام الراعیة ثمّ یسرد ، الشخصیات

:أحداث أخرى متعلقة بالأوضاع السیاسیة وما یحیط بها من بطش وظلم وذلك في قوله

.1"هل هذه سیاسة...اللعنة...اللعنة...اللعنة"

كمّا تحدث أیضا عن الكرش الكبیر وأصحاب الجیب الذین یمثلون في نظر الراوي 

بالاستذكاربالاستعانةوي في السرد وهكذا یستمر الرا، خطر یهدد السلطنة بني عریان

فهو یلحق حاضره بماضیه بحیث یعید كلّ ذلك شكل عمل أدبي متماسك ، سترجاعوالا

.وفي قالب ابداعي فني وخیالي في نفس الوقتومتجانس 

.12روایة أعوذ باالله، ص-1
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بقدر ما هي بدایة متواضعة لمشروع ما، خاتمة فعلیة لهذا البحث، لا تعدّ هذه الخاتمة

والدارسینبالنص الأدبي الجزائري من طرف الباحثین الاهتماموهو مشروع ، یزال في بدایته

.من أجل المساهمة في تطویر الحیاة الثقافیة والنقدیة في بلادنا

كتشاف بعض تمكنا من ا، للسعید بوطاجین"أعوذ باالله "طلاعنا وتحلیلینا لروایة وبعد ا

والسیاسیة الاجتماعیةالتقنیات التي وظفها في العمل الإبداعي من أجل تحلیل الأوضاع 

المزریة والظالمة التي آلت إلیها الجزائر في عصر یراه الروائي غارقا في بحر الفساد والظلم 

والتي ، سنحاول صیاغة بعض النتائج التي توصلنا إلیها، وبناء على ما قلناه، والوحشیة

:التالیةتنحصر في النقاط 

روایة بمثابة رسالة توعیة موجهة للقارئ لتعرض الواقع الذي "أعوذ باالله "روایة  أن)1

وذلك من خلال رؤیة أدبیة ، یعایشه الشعب الجزائري وذلك في فترة كان الفساد فیها یتخبط

.جمالیة

وتعریته من الأفكار ، اعتماد الروائي على ثنائیة متناقضة التي تقوم على نقد الواقع)2

لبیة التي یتخبط بداخلها المجتمع بهدف تجدیدها بقیم أصیلة وعقلیات متفائلة بغد والقیم الس

.أفضل

منه هو توصیل رسالة من خلال نقد  والهدف، كبیراالروائي بالمضمون كان اهتمام)3

.الستار عنهوكشف، الواقع
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خصوصا إقحامه، توصلنا إلى أن تناول الروائي لمواضیع هذه الروایة تناولا جریئا)4

.وتعرضه للموضوع والطابوهات من خلال معالجته للمشاكل السیاسیة وما یتخبط فیها

توظیف الكاتب للنّصوص الغائبة كالتراث من خلال استخدامه للأمثال الشعبیة )5

.ویكشف لنا الخلفیة الثقافیة المتنوعة للكاتب، والموروثات الحضاریة الإسلامي والعرب

السیاسي من خلال اقحام القارئ في السرادیب الكثیرة لجوء الروائي إلى نقد الوضع )6

تعدد معها التساؤلات المحیرة كونها تأخذ أبعادا سیاسیة تارة ، والمتاهات التي بقدرها تعدد

.خرىأتارة والاجتماعیة

ركن من أركان العمل وأنه ، فلو تحدثنا عن المكان فإنه یلعب دورها في الروایة

، ائیة مبنیة على هذا الأساس الذي یحمل دلالات وسمات معینةلأن كل كتابة رو ، الروائي

حیث یظهر فیها تناقل الشخصیات من مكان إلى ، وذلك من حیث تداخل الأمكنة فیما بینها

.آخر

فغیاب ،لأنه ساهم في نجاح النص،حیث نجد المكان في هذا النص ذو أهمیة كبیرة 

.ضائعون من خلال غیاب المكانالمكان لا یمكننا فهم محتوى الروایة أو نصبح 

المكان الروائي لا یعد فقط وعاء تجمع بداخلیة المكونات السردیة المشكلة للخطاب 

وإنما یمثل بنیة فاعلة في مجریات سیر الأحداث وحاملة الأفكار وأفعال ، الروائي

.الشخصیات



130

من ، الأحداثجیه مجرى قلته إلا أنه یلعب دور في تو حضور المكان في روایة رغم

حیث كان المكان ، ظمها في أشكال ذات معنيخلال إعادة الكاتب لصیاغته بطرق تخیلیة ون

.في روایة أعوذ باالله ناطقا یحمل دلالات التناقض في الحیاة

أما عن الزمن فقد مستوى الترتیب الزمني في هذه الروایة استنكارات مختلفة على 

لك إلى الحضور المتمیز للمفارقات الزمنیة سواء ذمستوى السرد ویرجع الفضل في حدوث 

.استرجاعااو  استباقاأكانت 

التي تؤسس لمبدأ العودة إلى الاسترجاعوما نلاحظه في عنصر بنیة الزمن غلبة 

الوراء والهروب من زمن الحاضر ممّا أدى إلى تكسیر نمطیة السرد بحیث استطاعت الروایة 

ة الروائیة الجزائریة لطریقة الخطیة المألوفة في الكتابعلى مستوى البنیة الزمنیة كسر ا

ونجد كذلك أن البحث أبان عن النتائج الآنیة والتي تظهر على الشكل التالي ، والعربیة

كما أن الزمن كان ، ممّا یدل على رؤیة فنیة حدیثة وجدیدة)المستقبل، الحاضر، الماضي(

.والخیالطار الأفكار التي تجمعها الحقیقة إذهنیا في 

وله ، باعتباره حرق مسار الأحداث، له منظور سلبيالاستباقعلى تقنیة الاعتماد

.منظور إیجابي لأنه یجعل المتلقي یتحمس لمواصلة قراءة أحداث الروایة
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تساهم بدور كبیر في بناه وتشیید البناء الحكائي )الاستباقوالاسترجاع(وهذه المفارقات 

قت التي أدت فیه مهامها على أحسن وجه في حضورها الخاص العام للروایة في نفس الو 

.على مستوى الترتیب الزمني لهذه الأخیرة

إضافة إلى دور المفارقات الزمنیة نجد أیضا المشاهد الحواریة التي أحدثت بحضورها 

ومتنوعة على صعید الترتیب خاصة وأنها ، المكثف داخل هذه الروایة تقطعات زمنیة مختلفة

أدت إلى كسر عمودیته الخطیة وفك ظهر على مستوى الخطاب بصورة شبه مستقلة كانت ت

.سلاسل تماسكه

، استخدام الروائي السرد المطعم بالوصف واستخدام أسلوب یقوم على تداخل الأحداث

حیث مكن القارئ من معرفة انعكاسات ، والذي استدعى تعدد الأصوات في النص الروائي

.الشخصیاتالحدث الروائي من خلال

بحیث جاءت بصورة رمزیة وإن كان الغلبة للرؤیة ، تنویع الكاتب للرؤى السردیة

وهذا دلیل على سلطة الراوي ، السردیة التي توحي بالمعرفة التامة للسارد على الشخصیة

.على نصه الروائي

لغویة للسعید بوطاجین تمثل تجربة "أعوذ باالله"توصلنا في الأخیر إلى فكرة أن روایة 

باحتوائها على عدة ، فریدة من خلال الإضافة الجدیدة والنوعیة التي قدمتها للروایة الحداثیة

ونقدا سیاسیا للطبقة ، للظروف التي یعیشها المجتمعاجتماعيصیاغات ذات طابع نقدي 
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لك نجده یستعیذ باالله من الجمیع ومن الأوضاع السائدة وقد جسد هذا الرفض في الحاكمة لذ

."أعوذ باالله"ة عبار 

ونأمل أن نكون قد وفقنا في الإلمام بجوانب البحث وأن تكون هذه الدراسة قد أبرزت ما 

والفضل یعود الله وإلى جهودنا التي بذلناها من "أعوذ باالله"ه من دلالات في روایة یمكن ابراز 

، المطلوبوأخیرا نتمني أن نكون قد وفقنا في إعطاء هذه الدراسة حقها، خلال هذا العمل

.أن یفید القارئ في المستقبلیمكن وأن نكون على الأقل قد أضفنا شیئا

یبقى مفتوحا لمن یرید "الفضاء الحكائي "وفي الختام أنوه إلى أفق البحث في موضوع 

والقراءات ، مفتوحا لمن یرید أن یواصل البحث في الموضوع ولذلك للمزید من الإسهامات

تتجاوز الحدود التي توقفنا عندها وذلك لإثراء مجال البحث في هذا الجدیدة والموسعة والتي 

.الموضوع
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